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الشورى في العصور العباسية فكرا وممارسة 
الدكتور وهبة الزحيلي* 


عرف التاريخ الإسلامي عبر الزمان ظهور أقوى أربع خلافات تعاقبت على الحكم 
الإسلامي » بعد انتقال النبي بي إلى الرفيق الأعلى » واستمر أخرها حتى نهاية 
الربع الأول من القرن العشرين. وهي : أولاً - الخلافة الراشدية(١١-٠٤ه)‏ - 
(۲-١م)ء‏ ودامت ثلاثين سنة إلا أشهراًء وثانياً - الخلافة الأموية ٤١(‏ - 
۲هہ) -(۲٩۲-۹٠۷م)‏ أي أنها عمُرت ما بقارب الإحدى والتسعين سنة قياسا 
على تاريخ خلفائهاء وثالفاً - الخلافة العباسية (۱۳۲- ٦۵۹‏ ه) -۷٤۹(-‏ 
۸مم) آي آنها دامت نحو٤۲ه‏ سنة» حكم خلالها ۳۷ خليفة» ثم رابعاً - 
الخلافة العثمانية (۷۰۰- ۱۳٤٤‏ ه)-(۱۳۰۰-٤۱۹۲م)»‏ وعاشت ما يزيد على 
ستسة قرون» انتهت حيدمسا ألغى كمال أتىاتورك الخلافة الإسلامية» وأعلن 
الجمهورية التركية» وأصبحت تركيا برئاسته- في عهد الحكم الجمهوري 
الجديد - دولة علمانية » ففصلت الدين عن الدولة» وابتعدت عن الإسلام ونظامه 
في الحكم والسياسة والدستوروالمنهاج» وألغت نظام السلطنة والخلافة الذي 
يقوم في صله على الشورى والتزام أحكام الشريعة الإسلامية . 

وعاصر الخلافتين الأموية والعباسية وما بعدها الدولة الإسلامية الأموية في 
الأندلس (اسبانیا) (۹۲- ۸۹۷ه) - (۹۲-۷۱۱٤۱م)‏ أي نها بقيت زهاء ثمانية 
قرون» ازدهرت فيها العلوم والثقافات والفنون العمرانية والصناعية وتوسع الفتح . 
وكانت الخلافة الراشدية أمثل العهود الإسلامية وأعدلها وأصحها فكرأً ومنهجا 


رئيس قسم الشريعة - جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
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وممارسة» فهي نموذج الحكم الإسلامي الصالح› وتلاها العهد الأموي » فحدث 
تحول وانتقال في منهج الحكم من الخلافة القائمة على البيعة العامة والاختيارمن 
أهل الحل والعقد وبقية المسلمين» إلى حکم قائم ضا علی الخلافة» لكنه أشبه 
بالنظام الملكي الموروث» باستشناء خلافة خامس الخلقاء الراشدين عمربن 
عبدالعزیز(۰۱-۹۹٠ه)-(۷۱۷-١۷۲م)»‏ غيرأن الحكم الأموي ظل متميزاً 
بالقوة والمجد واتساع الفتوحات الإسلامية » وعرف عن العصر الأموي بأنه عصر 
الإعداد والبناء لحضارة مزدهرة وغنية في النواحي الإدارية والعلمية والاجتماعية 
والفنية» نتيجة ما بذله الأمويون من جهد في هذا السبيل» واستمرت الحال على 
هذا النحوفي العصر العباسي » فكان عصر استقرار الدولة وازدهارها في شتى 
العلوم والآداب والمعارف والفنون . 

وتشابه كلا العصرين في وجود ظاهرة الاعتماد على الفقهاء والعلماى 
وتقريب أئمة الأجتهاد والفتوى من جانب الخلفاء» والتشاورمعهم في القضايا 
العامة» ومناقشتهم في الأحكام الشرعية الاجتهادية ء والتوفيق بينها وبين نصوص 
الأحاديث النبوية » ولكن لا (يخلو الحال) من وقوع بعض التصرفات الفردية الشاذة 
التي لم تكن بأمر الخليفة الأموي» مشل إقدام بعض الولاة الأمويين على جلد 
صحابي أوتابعي والتطواف به في أسواق المدينة)» وقيام بعض الخلفاء 
العباسيين بجلد بعض أئمة المذاهب. لمعارضة في الرأي أو إحساس بخطورة 
الفتوى الصادرة عنهم › أو احتلاف في الفكر المذهبي” . 
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مشل إقدام الحجاج على جلد آنس بن مالك الصحابي المعروف» وتتله وتعذيبه سعيد بن جبير التابعي 
المشهورء وقيام والي المدينة بجلد سعيد بن المسيب سيد التابعين . 

مثل جلد الخليفة المنصور الإمام مالك عندما فى بعدم وقرع طلاق المكره» وحبس أبي حنيفة» وجلد 
الوزيرابن هبيرة أبا حنيفة لرفضه تولي القضاء على الكوفة وسجن المأمون الإمام أحمد وتعذيبه في 
السجن لامتناعه من القول بخلق القراك» نصرة لمذهب المعترلة . 
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واتفتق هذان العصران على الاحتفاظ بفكرة وراثة الحكم وولاية العهد إلا 
الخليفة العباسي الواثق'(۲۳۲-۲۲۷ه)فلم يعهد لابنه محمد» وقد سثل وهوفي 
مرضه الأخير أن يوصي بالخلافة لولده» فقال كلمته المأثورة : «لا يراني الله أتقلدها 
حياً وميتاً» مقتفياً في ذلك أثر عمر بن الخطاب ومعاوية الثاني . 

واتسمت الخلافة العثمانية في بدايتها - واستمرت إلى ما بعد عصر السلطان 
سليمان القانوني - بمظهر القوة والفتوح واتساع النفوذء فكانت الدولة العثمانية في 
القرن السادس عشرأكبر دولة في عصرها. وامتاز تاريخ الأندلس بأنه من أهم أدوار 
الحياة الإسلامية وأمجدهاء فقد نحت الحياة فيها نحواً خاصاً يتلاءم وطبيعة تلك 
البلاد الواقعة في الغرب» كما كانت تلك الحياة في كثير من نواحيها صدى لما كان 
يجري في الشرق من الحياة السياسية» والاجتماعية » والاقتصادية » والفكرية» 
والفنية » والعلمية المزدهرة. 


والشورى - إحدى دعائم الحكم الإسلامي في مختلف عصوره - اتخذت في 
مجال القضايا العامة مظاهر متنوعة› منها الصحيح السليم المتفق مع منهج الحكم 
الإسلامي المطلوب شرعاًء ومنها العليل الضعيف المتطور وفق طبيعة الحكم 
القائم» وبماأن نظام الحكم العباسي الإسلامي - ميدان بحثنا - نظام مقيد 
بشريعة القران والسنة النبوية» فقد كان للشورى فيه دورها المهم في الأمور 
الدنيوية» وكذافي الأمورالدينية» ولكن على نحوأقل مما كان عليه العهد 


الواثق : هو أو جعفر هارون الوإئق بالل بن المعتصم بن الرشيد؛ وأمه أم ولد رومية »اسمها قراطيس» ولد 
سنة ٠۸٦‏ هى بطريق مكة وتوفي سنة ۲۳۲ه.. 

عمر: هوعمربن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي » أبوحفص» ثاني الخلفاء الراشدين» وأول من لقب 
بأمير المؤمنين » الصحابي الجليل» استشهد سنة ۲ه ودامت خلافته ٠١‏ سنة , ومعاوية هو ابن يزيد 
احتاره أهل الشام للخلافة» ولم يلبث بعد شهرين أن اعتزل الخلافة دون أن يولي حلفا له» مات سنة 
٤ه‏ 
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الراشدي » حيث كثر الأجتهاد الجماعي من خلال إجماع آهل الحل والعقد: وهم 
العلماء والمجتهدون وذوو الفكر والرأي والتدبيرء فكان الخليفة الراشدي كلما 
عرضت له قضية مهمة» يجمح رؤساء الناس فيستشيرهم ويتعرف على آراثهم» 
حتی إذا اتفقوا على حکم معین » عمل به» وأنفذه في أنحاء الخلافة . 

وأما في العصر العباسي» فكان الخليفة بالإإضافة إلى أخذه بمقتضى 
الاجتهاد الجماعي إن وجد ۔ پستشیر بعس الأفرادء سواء آکانوا مستشارپن 
السارزين من آل البيت العباسي . وكان الخليفة يستشير كل واحد في موضوع 
أالحتصباصه» وذلك یشمل العلماء والقضاة والرؤ ساء وأمراء الأجناد ممن يكون له 
والاجتهاد الجماعي أوالإجماع - وقد تضاءل الأخحذ به بعد عصر الصحابة 
والتابعين - من مظاهر الشورى› لاعتماده على مناقشة سبب الحكم وتحرف مناطه » 
وتبين علته» ثم التوصل إلى رأي متفق عليه يستند أساسا إلى نص أومصلحة أو 
قياس غير آن الحاجة إلى كل من المشاورة واجتهاد الرآي تبدوأكثر أهمية فى 
الحوادث والقضايا التي لا نص فيها ولا وحي يعالج شؤ ونها» سواء في أمر الدين 
مشل التعرف على أحكام المسائل الفرعية العلمية في المعاملات الخاصة والعامة 
وغیرهاء أو في أمور الدنيا كمحاربة الأعداء ومكايدة الحروب”' . 

والخلاصة : أنه حدث في الاجتهاد والشورى تحول واقحي - غير موجه من 
أحد - عن الصورة الجماعية التي كانت سائدة في العصر الراشدي إلى نمط أغلبى 
أوفردي في العصور التالية بسبب تفرق العلماء في الأمصار الإسلامية» وتعرضصس 


الجصضاص› أحكام القرآن: ۲ وما بعدها. والجصاص: هوأحمد بن على الرازي أبوبكر 
اللجصاص »› انتهت إليه رثاسة الحنفية ببغداد» ومات فيها سنة ١۷٣ه.‏ 


۳۸٦٩ 


المسلمين للهزات السياسية الداخلية العنيفة نتيجة الفتن واختيار نظام الحكم إلى 


تثبیت قراعده . 


العصر العباسي عصر إسلامي : 


يبعده كثيراً عن الصفة الإسلامية للحكم القائم على المنهح القرآني » الذي 
تحتضله أسرة بني العباس بن عبدالمطلب» ذات الرحم الموصولة برسول الله ولا 
وقرابته» وذات الموضع الرفيع في اللإسلام وأهله» نقل السيوطي عن عبدالله 
العيشي عن أبيه قوله : (سمعت الأشياخ يقولون : والله لقد أفضت الخلافة إلى بني 
العباس» وما في الأرض أحد أكثر قارثاً للقرآن» ولا أفضل عابداً ولا ناسكا 
منهم)(. 

وقال ابن جرير الطبري في تاريخه : کان آمر بني العباس أن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أعلم العباس عمه أن الخلافة تؤ ول إلى ولده» فلم يزل ولده 
يتوقعون ذلك . 
وقد برز هذا الانجاه في بداية الدعوة العباسية» وتردد على ألسنة الخلفاء العباسيين 
في أول حطبة كان يخطبها الخليفة بعد بيعة الخلافة» جاء في ميثاق الدعوة 
العباسية الذي أعلنه قائدها العام في حراسان أبومسلم الخراساني : «أبايعكم 
على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه بء والطاعة للرضا من أهل بيت رسول الله اء 
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السيوطي » تاريخ الخلفاء: ۲١۹‏ » والسيوطي : جلال الندين عبدالرحمن بن أبي بكرء إمام حافظ 
مؤ رخ أديب» له نحو ٠٠ ٠‏ مصنف» توفي سنة ١١‏ ۹ه..والعيشي : هو عببدالله بن محمد بن عائشةء قيل 
له: العيشي » نسبة إلى عائشة بنت طلحة » من كبار الطبفة العاشرة» توفي سنة ۲۲۸ه. 

الطبري » تاريخ الرسلل: ۱۲۳/۹ والطبري : هو أبوجعفر محمد بن جرير الطبري » صاحب التفسير 
والتاريخ المشهورين» توفي ببغداد سنة ١٠٠ه.‏ 
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عليكم بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله . . .٠0».‏ 
وكان أول ما نطق به أبوالعباس السفاح بعد مبايعته بالخلافة ليلة الجمعة لثلاث 
عشرة ليلة حلت من ربيع الآخحرمن سنة ١١٠ه:‏ «الحمد لله الذي اصطفى 
الإسلام لنفسه ديناًء وكرمه وشرفه وعظمه» واختاره لثاء وأيده بناء وجعلنا أهله 
وكهفه» والقوام به والذابين عنه والناصرين له» وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها 
وأهلها. . ٠».‏ ثم قال: «. . . فلكم علينا ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس: أن 
نحکم فیکم بما أنزل الله » ونعملل بكتاب الله . . .). 


وتضمنت خطبة البيعة لهارون الرشيد مبادئه في الحكم» وأهمها التمسك بالقرآن 
والسنة النبوية» والدفاع عن البلاد الإسلامية ومناصرة دين الله المرتضى › والذود 
عن آهل بیت نبیه کل . 

والتزم الخلفاء العباسيون بأحكام الإسلام وإدابه » فأظهروا الحفاظ على الصلاة 
وأداء الحج» وإعلان الجهاد في سبيل الله“ ). لا سيما في عهد المنصور والرشيدء 
ولكن دون أن يؤموا الناس في الصلاة وأداء حطبة الجمعة» كما كان يفعل الخلفاء 
الراشدون وبعض الخلفاء الأمويين » قيل عن المنصور: لم ير في دارالمنصورلهر 


الطبري » تاريخ الرسل: ۹4/۹ وأبو مسلم الخراساني : دأهية من الدهاة» وقيل إنه أدهى أهل عصرهء 
وقأئد حربي » تخلص المنصور منه سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

ابن كثيرء البداية والنهاية : 4١ - ٠٠/٠٠١‏ . الطبري » تاريخ الرسل: ٠١/۹‏ ٠ومابعدهاء‏ وأبوالعباس : ولد 
سنة ٤‏ ١٠ه‏ في الحميمةء أبوه محمد بن علي بن عبدالله بن العباس» أول خلفاء بني العباس ومؤسس 
دولتهم › مات بالجدري في الأنبار سنة ١۳٠ه‏ بعد حكم دام أربع سئين وتسعة أشهر. 

الطبري ؛ تاريخ السرسل ٠ ٤۸/١٠١:‏ وهارون الرشيد : خامس الخلفاء العباسيين ولد بالري سنة ٤١‏ ١ه‏ 
أبوه محمد المهدي . وأمه الخیزران » كانت خلافته أزهى زمن مرعلى المسلمين» وأضخم عهد عرفه 
التاريخ العربي دامت خلافته ۲٢‏ سنة وستة أشهرء وتوفي بمرض في مدينة طوس سنة ۹۳١ه.‏ 
المصدر نفسه: ۰۰/۱۰۔ .۱١۹‏ 
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قط» ولا شيء يشبه اللهو واللعب والعبث». وقسموا الغنائم وفق المنهج 
القراني”ء وبنوا المساجد والرباطات (الثغو)» وعملوا بشرع الله تعالى › 
وطبقوا الحدود. وقربوا الفقهاء والعلماء وأسندوا القضاء لمشاهير الفقهاء وأئمة 
المذاهب» وساد الاتجاه بأن الإفتاء في الأمور العامة من خصائص أهل الحل 
والعقد (المجتهدين وأهل الرأي والتدبير) وكانت الشورى إحدى أصول الحكم 
الإسلامي ملازمة لمنهج الخلفاء والولاة والأمراء . فكان المنصور مثا يشاور دائما 
في الأمور كلهاء وكان الرشيد لا يقطع أمرأً دون مشاورة أبي يوسف<) الذي ولاه 
منصب قاضي القضاة» وكان العهد العباسي عهد استقرار وازدهار العلوم والثقافات 
والترجمة والفنون والآداب» ومن شأن هذا المجتمع الذي يراد له الدوام والاستمرار 
أن يعتمد في مختلف آوضاعه وأنظمته ومناهجه على الشوری. 

وكان القصد من عبارة أبي جعفر المنصور في خحطبته : «أيها الناس» إنما أنا سلطان 


الله في أرضه» أسوسكم بشوفيقه ورشده . . . ٠‏ هو إظهار هيبة الحكم » وتعظيم 
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الطبري» تاريخ الرسل: ۲۹٤/4‏ ابن الطقطقي . الفخري في الآداب السلطانية : ٠٠١‏ والمنصورء 
ولد سنة ٠١١‏ ه بالحميمة» أبوه محمد بن علي العباس» ثاني الخلفاء العباسيين» بنى بخداد مدينة 
السلام سنة ١٠٤٠ه»‏ وبنى الرصافة سنة ١١٠ه»‏ وبنى الرفيعة سنة ١١٠٠ه.‏ موطد الحكم العباسي » 
دامت خحلافته ۲۲ سنة وتوفي سلة ٠١۸‏ ه في طريقه إلى الحج . 

الطبري» تاريخ الرسل: ٠١١/۹‏ . 

. 1٠/٠١ المصدرنفسه‎ 

ستاتي ترجمته فيما بعد . 

قال ابن تيمية : «لا غنى ولي الأمر عن المشاورة » فإن الله تحالى أمر بها نبيه به فقال تعالى :لإفاعف 
عنهم » واستخفر لهم » وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله يحب المتركلين #(آل 
عمران: )٠١۹‏ وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عه قال : لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول 
الله بلك . ثم بين أن الشورى تلزم الإمام إن كان الحكم واجب الاتباع من كتاب الله أوسنة رسوله أو 
إجماع المسلمين» أوكان الرأي أشبه بكتاب الله وسنة رسوله (ابن تيميةء السياسة الشرعية : ٠١۷‏ وما 
بعدها) , 

السيوطي » تاريخ الخلفاء : ۲٠۳‏ . 


۳۸۹ 


شأن السلطة القوية في نفوس الناس» البعيدة عن الادعاء بأنها مطلقة » أو المناداة 
بنظرية «الحق الإلهي» أو«التفويض الإلهي» على حد التعبير الذائع الذي يريد 
بعض المؤ رخين إلصاقه بالمنصور ومن بعده» بدلیل أن ما قاله کان ينبىء عن 
عكس مثل هذا الادعاء» حيث ذكر أنه إنما يعمل وفق مشيئة الله وإرادته » أي أنه 
يعترف بأن سلطته غير مطلقة » بل مقيدة بأحكام القران والسنة). 

الشورى في تصور العلماء في عصر الدولة العباسية : 

۲ _ عرف الطبرسي الشورى بأنها المفاوضة في الكلام ليظهر الحق . وقد اتجهت في 
الخالب عبارات المفسرين المعاصرين للدولة العباسية في تفسير أية الشورى: 
موشاورهم في الأمر» فإذا عزمت فتوكل على الله » إن الله بحب المتوكلين 4)» 
نحوعدم إلزام الشورى في موضوعات النصوص التشريعية» وهذا 
في الحقيقة ليس للشورى مجال فيهء لأن الشورى اجتهاد» ولا اجتهاد في 
مورد النص باتفاق العلماءء كما أن الشورى تستند في أصولها ومصادرها إلى 
القرآن الكريم الذي نزل به الوحي الأمين تشريعاً ودستوراً ونظاماً عاماً للحكم 
الإسلامي » فالنص القراني هومنبع الشورى وملهم أهلها وموجههم نحو الواجب 
شرعاً . والظاهر أن عدم إلزام النبي إلا بالشورى من حصائصه (أ و حصوصياته) لأن 
الوحي هوالذي يوجهه» ويحدد له مسيرته » ويبين له المنهج الذي يجب أن يسير 
عليه في شؤ ون الحياة» أوأن الأمر بالشورى الموجه للنبي بي كان لتعليم الأمة 
وإرشادها إلى الاقتداء به في المشاورة. نقل الجصاص وغيره أراء طائفة من 
المفسرين» منها ما قاله قتادة والربيع بن أنس ومحمد بن إسحاق”: إنما أمره بها 

. 1۲۹ عبدالحمید متولي » الاسلام ومبادیء نظام الحکم:‎ )١( 

() ال عمران: .٠١۹‏ 

)٣(‏ قتادة: هوقتادة بن دعامة البصري السدوسي الأكمه الضرير» مفسرحافظ » مات بواسط بالطاعون سنة 
۸ه والربیع : هوالربيع بن انس البكري البصري الخراساني » روى عن نس بن مالك وأبي العالية = 


۳4۰ 


۳ 


() 


(۳) 


(6( 


تطييبا لنفوس الصحابة» ورفعا من أقدارهم » إذ كانوا ممن بوثق بقوله» ويرجع إلى 
رأيه. وقال سفيان بن عييدة): مره بالمشاورة لتقتدي به آمته فیهاء ولا تراها 
منقصة كما مدحهم الله تعالی بان آمرهم شوری بینهم . 


وقال الحسن البصري والضحاك”: جمع لهم بذلك الأمرين جميعاً في 
المشاورة» ليكون لإجلال الصحابة» ولتقتدي الأمة به في المشاورة. 


وقال بعض أهل العلم : إنما أمره بالمشاورة فیما لم ينص له فيه على شيء 


عله . 


وهذه نماذج من أقوال المفسرين : جاء في تفسير الكشاف للزمخشري (۴۸٥ه)‏ 
«فإذا قطعت الرأي على شي ء بعد الشورى» فتوكل على الله في إمضاء أمرك على 
الأرشد الأصلح› فإن ما هو أصلح لك لا يعلمه إلا الله لا أنت ولا من 


والحسن البصري » وأخذ عنه كثيرون . وابن إسحاق : هومحمد بن إسحاق المدني أبوبكر المطلبي 
مولاهم» إمام المغازي› نزي العراق» توفي سنة ١١١ه.‏ 

هو أبو محمد الهلالي الكوفي» كان إماماً في علم القرآن والسنة . أدرك ۸۷ تابعياًء توفي بمكة سنة 
۸ه. 

الحسن : هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد»ء تابعي » كان إمام آهل البصرة» وحبر ألأمة في زمنه» 
وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك» ولد بالمدينة وتوفي بالبصرة سنة ١٠٠١ه.‏ 
والضحاك : هوالضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» ثقة» مأمون» مفسر» روى عن بعض الصحابة ؛ 
توفي بخراسان سنة ١‏ ١١هہ.‏ 

الجصاص» أحكام القرآن : ۲/ ٤١‏ ءالطبري »جامع البيان : ٠٠١ - ٠٠١١/4‏ الطبرسي » مجمع البيان : 
۲ء البغوي» معالم التنزیل : ۰۳٦۷/۱‏ ابن کٹیں تفسیر القرآن: ٤١١/۲‏ . 

الزمخشري الکشاف: ٠۵۸ /١‏ والزمخشري : هو جار الله محمود بن عمر بن محمد أو 
القاسم الزمخشري الخوارزمي » الإمام العلامة المشهور بفخر خوارزم» إمام الدنيا في علم الإعراب 
واللغة والبلاغة والزهد وحسن السيرة توفي سنة ۵۳۸ه, 
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وقال البغوي (١١١٠ه)‏ في تفسير: «فإذا عزمت فتوكل على الله»: لا على 
مشاورتهم » آي قم بأمر الله وثق به واستعنه). 


وقال الامام الطبرسي (۸ هھ في مجمع البيان : «فإذا عقدت قلبك على 
القعل وإمضائه». 

وقال الرازي (٦٠٠ه)‏ في التفسير الكبير: «إنه إذا حصل الرأي المتأكد 
بالمشورة› فلا یجب أن يقع الاعتماد عليه» بل یجب ان يكون الاعتماد على إعانة 
الله . 


أما في مجال النظرة الأصولية لدى علماء العصر العباسي » فالاتجاه واضح عند 
بعضهم نحو القول بوجوب الشورى» لأن ظاهر الأمر في قوله تعالى : «وشاورهم 
في الأس» يدل على الوجوب. لأن الأمر يقتضي في الأصل الوجوب» وليس هناك 
قرينة واضحة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو الاستحباب وغيره . 


وهو قول الرازي » ورححه الامامان الرافعي واللووي 2 من الشافعية› قال 
الرازي في تفسير أية : «وشاورهم» : والمعلى : وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت لكف 
على شی ء وأرشدتك إليه»ء فشوکل على › ولا تشاوربعد ذلك أحدا وظاهر الأمر 


البخوي » معالم التنزيل: ۲۹۸/١‏ والبغوي : محيي السلة أبو محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي 
الشافعي المتوفى سنة ١٠١ه.‏ 

الطبرسي » مجمع البيان: ۲۷/۲ الآلوسي : روح المعاني : ٠١۷/٤‏ والطبرسي : هوالفضل بن 
الحسن بن الفضل الطبرسي» أبوعلي » مفسر» محقق» لغوي» توفي سنة ٥٤۸‏ ه. 

الفعخر الرازي » التفسير الكبير: ۸٦ - ۸٤/۳‏ والفخر الرازي : هو محمد بن عمرء فخر الدين الرازي › 
الامام المفسر» أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 

الرافعي : هو آبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي القزويني من كبار فقهاء الشافعية» 
کان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث توفي بها سنة ۲١‏ ٠ه.‏ والنووي : هوالحافظ محيي الدين أبو 
زكرا يحيى بن شرف الدين النووي » له كشير من المصنفات » توفي بنا سنة ١۷٠ه.‏ 
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للوجوب› فقوله: «وشاورهم» يقتضي الوجوب . وحمل الشافعي رحمه الله ذلك 
على الندب» فقال: «هذا كقوله عليه الصلاة والسلام : البكر تستأمر في نفسهاي“ 
ولو أكرهها الأب على النكاح جازء لكن الأولى ذلك تطييباً لنفسهاء فكذا ههنا. 


وقال ابن عطية من فقهاء المالكية : «إن الشورى من قواعد الشريعة 
وعرائم الأحكام» وس لا يستشير آهل العلم والدين » فعزله واجب» وهذا مما لا 
حلاف فيه( ) . 

وقال الماوردي“ : اخحتلف آهل التاويل في مره لنبيه ا بالمشاورة مع ما 
أمده من التوفيق وأعانه من التأييد على أربعة أوجه. 


أحدها: أنه أمره بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيه فيعمل 
عليه » وهسذا قول الحسن البصري . وقال: ما تشاور قوم قط إلا هدوا 
لأرشد أمورهم . 

والثاني : أنه أمره بمشاورتهم تأليفاً لهم وتطييباً لنفوسهم» وهلا قول قتادة بن دعامة 
السدوسي . 


والثالث : أنه أمره بمشاورتهم لماعلم فيها من الفضل وعاد بها من اللفع› وهذا 


أحرجه مسلم عن ابن عباس بلفظ : «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر» وإذنها سكوتها . 
(الصنعاني » سبل السلام : ۱۱۹/۳). 

الفخر الرازي » التفسير الكبير: .۸٠/۳‏ 

هو عبدالحق غالب بن عطية المحاربي » مفسر فقيه » ولي قضاء المرية في الأندلس . 

الثعالبي » الجواهر الحسان في تفسير القران: «وهو تفسير ابن عطية مع زيادة» لعبدالرحمن الثعالبي : 
۷/۱ 

الماوردي» الأحكام السلطانئية : ٤١‏ » والمؤلف نفسهء أدب الدنيا والدين : ۲١۷‏ . 
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والرابع : أثه أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون»ء وإن كان 
عن مشورتهم غنیاء وهذا قول سفیان الثوري . 


مدی الإلزام بقاعدة الشورى أو هل يجب على الإمام الحاكم أن پستشير؟ 
٥‏ - ممالا شك فيه أن الشورى قاعدة أصيلة أساسية من قواعد نظام الحكم في 


الإسلام كالعدالة والمساواة والحرية» فليس الحكم في الإسلام كما يظن بعض 
المستشرقين حكماً استبدادياًء وليس للحاكم أوالخليفة أن يحكم الأمة حكماً 
مطلقاً بعيداً عن مبدا الشورى» لأن شريعة الله تعالى التي تحكم المسلمين تنفر 
من كل ما هو مصادم للفطرة الإنسانية » والفطرة تقوم على أساس متين من التعاون 
في كل شيء على الخير والفضيلة » ولأن الشورى تكفل دوام الحكم واستقرار 
الأوضاع والأمورء وتحقق ولاء الرعية وحبهم للحاكم» وهي محببة لدى النفوس 
البشرية» لأنها تدل على مدى الحفاوة بأراء الآخرين واحترامهم ومشاركتهم في 
الأمور العامة التي تحيط بهم » فلا يعقل أن تكون طبيعة الحكم الإسلامي القائم 
على هدي شرع الله معارضة لمبدأ الشورى أولاحتضانهاء أولا توجبها على 
الحكام والولاة والجماعات» بل والأفراد أحياناً في القضايا المهمة أو الخطيرة. 
وأما احتلاف علمائنا في شأن الإلزام بالشورى أوإيجابها فسيبه عدم الفصل أوعدم 
التمييز بين موقف النبي له من الشورى» وبين حال الأئمة الخلفاء من بعد 
فالنبي عليه السلام متعبد مأمور بوحي الله له» وملزم باتباع الأمر الإلهي » والوحي 
يوجهه في مواقف الحسم وفصل القضاياء ويصحح له الرأي ويرشده إلى الصواب 
إن نجمت الشورى عن أتجاه غير سليم . أما غير النبي فلا وحي لديه» ويمكنه 
التوصل إلى الرآي الأصوب بالمشاورة» وتقليب وجهات النظر» وتبادل الآراء. فإن 
«بارقة الحقيقة تظهر عند مصادمة الآراء» كما يقول المثل التركي . 
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الاتجاه الأول : يرى أصحابه” أن الشورى واجبة ملزمة » وليس لمجرد الندب 
والاستحباب لظاهر قوله تعالى : [وشاورهم في الأمر4' ولوصف الله تعالى 
المؤمنين بقوله :«إوأمرهم شورى بينهم 04 قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : أي 
لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه» ليتساعدوا برائهم في مثل الحروب وما جرى 
مجراها. 

وإذا أردت أن تعلم لزوم الأمر هنا فاعلم أنه جاء بالجملة الاسمية التي نفيد 
الاستقرار والثبوت» وأنه قد جاء بعد الاستجابة لأمر الله وهي الإسلام» ثم الصلاةء 
وهي عماد الإسلام» وجاء حلف الشورى الزكاة وإنغاق المال» فوضع الشورى بين 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أكبر الأدلة على لزومها. 

وورد في السنة النبوية القولية والعملية ما يوجب المشاورة» مثل : «استعينوا 
على أموركم بالمشاورة»“ «ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم»“› 


الطلبريء جاع البيان: ٠١۲/٤‏ الجصاص» أحكام القرآن : ١‏ الرازي» مفاتيح الغيب : 
۹ الطبرسي» مجمع البيان: ۲۷/۲ه. أبو حيان البحر المحيط : 4۸/۳ القرطبي » الجامم 
لأحكام الضرآن: .٠٠١/4‏ ابن كثير» تفسير القرآن: .٠۲١/١‏ الآلوسي. روح المعاني : 4 »4٤/‏ 
المواق. التاج والإكليل: ۲۷۴/١‏ الدردير» الشرح الكبير: ۲٠۲/۲‏ الشوكاني ء نيل الأوطار: 
۳/۷ 
وهم الطبري والجصاص وفخر الدين الرازي وإابن عطية المالكي وجماعة من الفقهاء أهل السنة والشيعة 
والهسادوية من السزيدية » وأيده من المعاصرين محمد عبده ومحمد رشيد رضا وعبدالوهاب خلاف وسيد 
قطب وعبدالقادر عودة ورزق الزلہاني ومحمود بابللي . 
آل عمران: ٠۵۹‏ . 
الشوری: ۴۸ . 
الماوردي . أدب الدنيا والدين : ٤4٤‏ . 
المصدر نفسه: ٤۹١‏ وعن أبي هريرة عن النبي يإ أنه قال: «استسرشسدوا العساققل 
ترشدوا ولا تعصوه فتندموا»» وقال بعض الأدباء : «ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار . 


۳4٥ 


(1) 
(1) 
(F) 
(f) 


«المستشارمؤتمن». وقال أبوهريرة رضي الله عنه : «لم يكن أحد أكثر مشورة 
من رسول الله ب . وقد استشارالنبي إل في وقائع كثيرة» تطييباً لنفضوس 
أصحابه» ولرفع أقدارهم واحترام شخصياتهم قائ : «أشيروا علي يها الناس»» 
مشل استشارته قبيل معركة بدر لمعرفة مدى استعداد أصحابه للقتال» ونزوله على 
رأي الحباب بن المنذرفي اختيار المكان الملائم لنزول الجيش» وهوأدنى مقام 
من ماء بدر» وكذلك بعد المعركة استشار أصحابه في قبول الفداء من أسرى بدر 
المشركين . 

وقبيل موقعة أحد استشار النبي الأصحاب في شأن الخروج من المدينةء 
وقبل رأي الكشرة التي أشارت بالخروج» وكانت العاقبة الهزيمة المعروفة . وقال 
عليه السلام في قصة الإفك: (أشيروا علي معشر المسلمين في قوم . ..(. 
واستشارعليه السلام أيضاً أصحابه في رد سبي هوازن» وفي استطابة أنفسهم 
بذلك» دون تعويض عن حقهم . وشاور النبي بيا أصحابه يوم اللخندق في 
مصالحة غطفان من الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ. فأبى عليه السعدان: سعد 
ابن عبادة وسعد بن معاذ» فترك ذلك ونحوذلك كثير . 

وسار الخلفاء الراشدون على هذه السنة الحميدة» فكانوا يجمعون رو ساء 
الناس» فيستشيرونهم فيما لم يجدوا عنه نصا في القرآن والسنة» ولم يتركوا 
المشورة» وبخاصة في المساثل المهمة » كتولية الإمام » وشن الحروب» وتصريف 
أمورهاء وتولية الأمراء على أقاليم الإسلام . ومن وقائع الشورى المشهورة في عهد 


رواه أبو داو والترمذي وحسّنه الدسائي ٠‏ وروآه ابن ماجة عن أبي هريرة. 

رواه الترمذي . 

ابن كثيرء تفسير القران : ۲۸۷/١‏ وما بعدهاء 4٠١‏ الماوردي» أدب الدنيا والدين: ٤۹٦‏ . 

ابن هشام ء السيرة النبوية : ۲٠۳/۲‏ وما بعدهاء الجصاص» أحکام القرآن : ۲/ ۰٤١‏ ابن کٹیء تفسير 
القرآن: ٠٤٠١/١‏ . 


۳۹٦ 


الراشدين : مشاورة أبي بكر في حروب الردة» وفي جمع القرآن في مصحف واحد 
بدلا من تفرقه في صحف عديدة» ومشاورة عمر في قضية قسمة سواد العراق بين 
الغانمين» وفرض الخراج ونحوذلك. 

۷ الاتجاه الثاني : اتجه فيه أنصاره٠‏ إلى القول بأن الشورى مندوبة أو 
مستحبة غير واجبة» لأن آية «وشاورهم في الأمر» ليستن بذلك الحكام بحده بء 
كما فسرها الحسن البصري" مما يدل على أن ظاهر النص القراني في وجوب 
الشورى مصروف عن الوجوب إلى الندب. وقد نصر ابن حزم هذا الاتجاه قائلا : 
«نسأل من زعم المشاورة» فإن قالوا: لا يصح شيء من الشرع إلا بمشاورتهم 
كلهم أترا بالمحال» وإن قالوا: يصح بمشاورة بعضهم » قلنا: فلماذا بعضهم ٠‏ 
وكم حده؟). وقال في كتاب الإحكام في أصول الأحكام۵ :«فصح يقيناً أنه لم 
يجعل الله قط إلى الصحابة تحريماً ولا تحليل فقد صح أنه لم يأمره الله تعالى قط 
بمشورتهم في شيء من الدين» وصح يقيناً أن الذي أمره الله تعالى بمشاورتهم 
فيه» إنما هو ما أبيح التصرف فيه كيف شاءو| فقط» . 

۷/ ب _ واحتج الإمام الشافعي لهذا الاتجاه بأن الآية «وشاورهم في الأمر» 
كقوله ية : «البكرتستأذن»ء أو«البكرتستأم(» فلوأجبرها أبوها على الزواج 
جان لكن الأولى ذلك تطييباً لنفسهاء فكذا في هذه الآية . وقد رد الفخر الرازي 
هذاء وقال : «القياس في مواجهة النص باطل» . 
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وهذا رأي قتادة والربيع بن أنس ومحمد بن إسحاق والشافعي والخزالي وابن حزم وابن قيم الجوزية 
والماوردي » وجماعة من الشيعة» فهو قول الجمهور الأكثر. 

الماوردي» أدب القاضي : ۲٠۵/١‏ البجيرمي » تحفة الحبيب» حاشية على شرح الخطيب "٠۷/٤:‏ . 
ابن حزم» كتاب إبطال القياس والاستحسان والرأي . 

ابن حزم » الإحكام. ..: ,۷۷١‏ 

رواه مسلم عن اہن عباس . 

الفخر الرازي» مفاتيح الغيب: .۸٠/١‏ 


۳4% 


ويد هذا الاتجاه أن النبي ية لم يشاورالمسلمين في أمور كثيرة› مشل 
صح الحديبية» وقتال بني قريظة(ء وغزوة تبوك . 


۸ _ والحق ما سارعليه أرباب الاتجاه الأول كالرازي وغيره لأن الأمريفيد الوجوب إلا 


عند وجود قرينة تمنع من صرفه للوجوب» ولا قرينة هنا حتى يمكن أن يقال : إن 
الأمر يحمل على الندب . وإذا كان الرسول إل مأمور بالمشاورة» فكل إمام حاكم 
أو وال بعده مأمور بها من باب أولى . 

قال الطبري عند تفسير آية الأمر بالشورى المتقدمة: وأولى الأقوال 
بالصواب في ذلك آن يقال: إن الله عز وجل أمر نبيه ئة بمشاورة أصحابه فيما 
حزبه من آمر عدوه ومکاید حربه» تألفاً منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإاسلام» 
البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطانء وتعريفاً منه أمته ما في“ الأمور التي 
تحزبهم من بعده ومطلېهاء ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم 
فیتشاوروا فیما بینهم کما کانوا یروڼه في حیاته 4 يفعله. «وآخحرج ابن عدي 
والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال: لما نزلت: «وشاورهم في 
الأس» قال رسول الله هة : آما إن الله ورسوله لغنيان عنها ‏ أي المشورة -» ولكن 
جعلها الله رحمة لأمتي » فمن استشار منهم لم يعدم رشداًے ومن ترکها لم يعدم 
غیا) . 

وقال ابن تيمية : لا غنى لولي الأمر عن المشاورة» فإن الله تعالى مر بها نبيه 
ة9 . وقال ابن خرَيُزمنداد من المالكية في الأندلس : واجب على الولاة مشاورة 
العلماء فيما لا يعلمون» وفيما أشكل عليهم من أمور الدين» ووجوه الجيش فيما 
يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح» ووجوه الكتاب والوزراء 
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لكن يلاحظ أن الأمر بقتال هؤلاء نزل به الوحي بواسطة جبريل عليه السلام. 
الطبري» جامم البيان ٠١۳ : ٤‏ وفي ط دار المعارف ۷/ ٤۵‏ «مأئی». 
السيوطي » الدر المنثور في التفسیر بالمأٹور؛ ۹۰/۲ . 

ابن تيمية » السياسة الشرعية: ٠١١‏ . 


۴۹۸ 


والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتهاا). 


می الالتزام بنتيجة الشورى أو أثرها: 


~۹ 
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قال ابن تيمية”: وإذا استشارهم - أي استشار الامام أهل الشورى - فإن بين له 
بعضهم ما یجب اتباعه من کتاب الله أوسنة رسوله » أوإجماع المسلمين» فعليه 
اتباع ذلك. ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنياء قال 
الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 . 

وهذا يعني أن الإمام الحاكم ملزم باتباع رأي المستشار إذا بين سند رأيه 
من القرآن أوالسنة أوإجماع العلماءء وأما الآراء التي ليس لها سند واضح من 
أصول التشريع هذه» فعلى الإمام أن يتخير ما هو أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله 
به مهتدياً بالروح العامة أوالأهداف الكبرى للتشريع الإسلامي التي تنشد 
تحقيق المصلحة العامة » من غير انحياز إلى هوى شخصي» منعاً من اللإضرار 
بمصالح الأمة . 
وهل يتبع الإمام رأي الأقلية آم الأكثرية؟ 

ينبخي التفرقة بين الرسول وغيره من الأئمة» فالرسول عليه السلام مؤ يد 
بالوحي» وقد يجد الرأي الأصوب مع الأقلية » ويأتي الوحي مصوياً له منهجه إذا 
أخطاء أولم بأحذ برأي أحد من المستشارين» لقوله تعالى : «إوشاورهم في 
الأمس فإذا عزمت فتوكل على الله قال الطبري في تفسير الجملة الثانية : «فإذا 
صح عزمك بتشبيتنا إياك» ونسديدنا لك فيما ناباك وحزبك من مر دينك ودنياك» 
فامض لما أمرناك به» على ما أمرناك به وافق ذلك راء أصحابك» وما أشاروا به 


القرطبي » الجامع لأحكام القرآن: ۲٠۰/۶‏ . 
ابن تيمية » السياسة الشرعية: ۷١‏ وما بعدها. 
اللساء: ,٥۹4‏ 


۳44 


او 


عليك» أو خالفهاء وتوکل فيما تأتي من أمورك› وتدع › وتحاول» أوتزاول» على 
ربك» فثق به في كل ذلك وارض بقضائه في جمیعه دون آراء سائر خحلقه 
ومعونتهم»(. 


وقال الحسن البصري : علم الله أنه ما به إليهم حاجة» ولكنه راد أن يستن 
به من بعده» وهذا هو معنی قوله تعالی : إفإذا عزمت فتوكل على الله أي : فإذا 
قطعت الرأي على شي ء بعد الشورى» فتوكل على الله في إمضاء أمرك على 
الأرشد الأصلح » فإن ما هوأصاح لك لا يعلمه إلا الله ء لا نت ولا من تشاورء والله 
هو الذي يرشدك للأُفضل بالوحي . 
وأما الأئمة الحكام غير الرسول فيجب أن يخضعوا لرأي أكثرية المستشارين إلا إذا 
حالف رأيهم نصاًء بدليال أحذ النبي ية في وقعة بدربرأي الحباب بن المنذر 
وموافقيه» وقبل - بها - رآي الكثرة التي أشارت بالخروج من المدينة في غزوة 
أحد» وقال عليه الصلاة والسلام : «عليكم بالسواد الأعظم»» «علیکم 
بالجماعة»» «يد الله على - أومع ‏ الجماعة»» «إياكم والشذوذ»)ء وأاعتمدت 
الصحابة في خلافة أبي بكر على اتفاق الأكثرين مع مخالفة علي وسعد بن معاذء 
لذا قال أبو الحسين الخياط من المعتزلة وابن جرير الطبري وأبوبكر الرازي اعتماداً 
على هذه الأدلة : ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين . وأما أخحذ أبي بكر في 
حروب الردة برأيه وبري الأقلين مع مخالفة الأكثرين» فلمخالفتهم النص الذي 
اعتمد عليه وهو «إلأ بحقها» في حدیث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 


إل الله » فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ا بحقهاً. وحسابهم على الله » 


(1) 
(1) 


الطبري » جام البيان: ٠١١/۴‏ الأميرية ۳۵/۷ ط دار المعارف . 

الحديث الأول روا عبد بن حميد وابن ماجة عن أنس مرفوعاً» والثاني روه أحمد» ورفعه الطبراني في 
الكبير عن ابن عمر» والثالث أخرجه الترمذي عن ابن عمرء والنسائي والطبراني عن عرفجة » والرابع ذكر 
مع الثالث بلفظ : «ومن شذ شل في الثار» . 


قال أبوبكر: وهذا من حقهاء أي أن قتال مانعي الزكاة من حق الإسلام وبحق شهادة 
ألا إله إلا الله . وأما جمع القرآن في عهد أبي بكر فكان ترجيحاً للمصلحة العامة 
التي استند إليها أبو بكر وأقنع بها مخالفيه» كما أقنع عمر مخالفيه في قسمة سواد 
العراق مراعاة لمصلحة المسلمين العامة . 


سلوب الشورى : 

- لم يحدد الإسلام طريقة معينة للشورى» تاركاً للمسلمين اختيار ما يرونه مناسباً 
لظروف عصرهم » لأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان» وهو حريص على تحقيق 
الهدف والنتيجة» وإن تعددت الوسيلة أو الأسلوب» كمافعل في وجوب تحقيق 
العدالة بين الناس» تاركاً للمسلمين اختيار نظام القضاء الذي يتبعونه لتمحقيق هذا 
الهدف. ففي العهود الأولى حيث كان المسلمون قلة» كان الخليفة يعتمد على 
رؤساء الناس والقبائل والبطون وعلماء الأمة» لأن هؤلاء کانوا يمثلون الجماعات 
المختلفة . 


وبعد تكاثر المسلمين وتغير ظروف المجتمع الإسلامي عما کانت عليه يام 
الخلفاء الراشدين» أصبح من المألوف تكوين مجالس متخصصة للشورى . وبما 
أن طريقة الانتخاب لها عيوب كثيرة في الموازين الإسلامية» لأنها لا تحفق 
الضوابط المطلوبة شرعاً في احتيارذوي الكفاءات» فإن الأمثل في عصرنا أن 
يختار الحاكم العدل الملتزم بفقه الإسلام ومعاييره أعضاء مجلس الشورى» بناء 
على استفاضة أخبار فضلهم » واشتهارهم بالعلم والخبرة والرأي السديد في 
احتصاصهم » سواء أكان في الأحكام الشرعية أم في غيرها من العلوم المفيدة في 
العصر الحاضر مثل خبراء الاقتصاد والاجتماع والسياسة ونحو ذلك . 

فإن كان الهدف استشارتهم في أحكام الشرع » فيشترط أن يكونوا متصفين 
بالعلم والتدين ورجاحة العقل» وإن كان الخرض استشارتهم في أمور الدنياء 


٤١ 


فيشترط فيهم رجاحة العقل ورحابة الصدر» وأن يكونوا ممن يمكنهم تقديم الحل 


المسلمين“. 


محال الشورى أو نطاقها: 
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يرى نفرمن العلماء كالطبري وابن العربي* ن الشورى لا تكون إلا في الأمور 
الدنيوية كالحروب . 


ويرى علماء أخرون كالآلوسي والجصاص” أن الشورى تكون في الأمور 
الدنيسرية» وكذلك الأمور السدينية التي ل زی فيها» لن الىرسول ول شاور 
المسلمين في اُساری بدر» وهو آمر من أمور الدين . 

والظاهر هو الرآي الثاني » لأن الأمر المطلق بالمشاورة في أية «وشاورهم في 
الأمر» الموجه للحكام يشمل كل القضايا الدينية والدنيوية : السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية التلظيمية » أي فيما لم يرد له نص تشريعي واضح الدلالةء 
لأن الأمر القرآني بالمشاورة غير مخصوص بأمر الدين» ولا يصح أن تكون نتيجة 
الشورى في الأمور الاجتهادية الدينية والدنيوية مخالفة نصوص الشريعة أو 
مقاصدها العامة ومبادئها التشريعية . وهي مطلوبة سواء أكانت القضايا محل 
المشاورة عامة كاحتيار البحاكم وإدارة الحكم وسياسة البلاد» وتنظيم الإدارات 
ومحاسبة النولاةء وإعلان الحرب» آم خاصة» كالنظرفي أحكام المعاملات 
رالجناپات وأحوال الأسرة ونحوها. 


القرطبي » الجامع لأحكام القرآن: ۲٠١/٤‏ وما بعدها. 
الطبري ء جامع البيان: ٠۳٤۳/۷‏ ابن العربي» أحكام القرآن: ۲۹۷/١‏ وهذا أيضاً هررأي الشيخ 
صیجماب دة , 


الآلوسي » روح المعاني : ٠٠٦/١‏ الجصاص» آحكام القرآن: ٤١/۲‏ . 


Eh 


٤‏ _ وعلى هذا تكون الشورى مطلوبة في الأمور العامة أو المهمة التي تهم المسلمين ما 


ویمکن تحدید أهم مجالاٹها فیما أتي ٠‏ 
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سياسة الأمة فی العحرب والسلم» فاعلاك الحرب وعقد المعاهدات لاأ ید 
فيها من الشورى . 

الامامة العامة للمسلمين . 

لو میس النظطام المالى ووصسع الخطط السيساسية والاقتصادية والانمائية 


رقارة الحاكم ونصسحه وتسديده» ومحاسرة الولاة . 

ببحث أحكام المعاملات المتجددة والجرائم والعقوبات وأحوال الأسرة 
ومشکلاتها ونعحوها : 

ممارسة القضاء i‏ فض المنازعات رالخصرمات . 


إصدار القرانين التنظيمية للدولة التي ۹ تصادم تصوص الشريعة وأ صولها. 


وأما الأمور الخاصة أوالني تحتاج إلى نظرسريع » فيندب للحاكم عرضها 


على مجلس الشورى أو على نخبة منه» إذ لا بنبغي له أن یثق برأیه ويترك 
ألمشاورة. 


هذه الفقرات ٠١(‏ - ۲4) بحثتها هنا لتكرن معياراً لتقويم الواقع العملي في العصر العباسي» وإن كانت 


{f 


ممارسة الشورى في العصر العباسي : 

٠‏ _ للدولة العباسية ثلاثة عصور متمايزة : العصر العباسي الأول (۲۴۳۲-۱۳۲ه) 
وخلفاؤه هم السفاح والمنصوروالمهدي والهادي والرشيد وإلأمين والمأمون 
والمعتصم والواثق . 

والعصر العباسي الثاني (۲۳۲ - ١‏ ۹ه) ويشمل عصر نفوذ الأتراك وإمرة 
الأمراء وبني بويه والىدول المستقلة (الدولة الصفارية والسامائية والغزنوية 
والحمدانية والطولونية والإحشيدية والفاطمية والأغالبة والأدارسة والأمويين في 
قرطبة) والسلاجقة . والعصر الشالث ( ٥۹١‏ - ١٠٠ه)‏ ويشمل الدول المستقلة 
التابعة للخلافة العباسية (دولة الأتابكة» ودولة خحوارزم » والدولة الأيوبيةء والدولة 
المرابطية) . 

كان الحصر العباسي الأول عصر القوة والشموخ والازدهاں أَمّا العصر 
العباسي الثاني - بدءأ من خلافة المتوكل العباسي - فكان عصر انحلال الدولة 
العباسية وانتهى بسقوطها على أيدي التتار سنة ٦٠٠ه.‏ وفي العصر الثالث عادت 
السلطة إلى آيدي المخلفاءء ولكن في بداد وما حولها فقط . 


ولعل أهم حدث يتصل بالسياسة الخارجية للعصر العباسي الأول هو 
انفصال الأندلس عن العالم الإسلامي الخاضع لسلطان العباسيين . فقد استطاع 
عبدالرحمن الداخحل أن يدخل الأندلس سنة ٠۳۸‏ ه وآن يؤسس فيها ملك بني 
أمية . وكذلك شهد المصر العباسي قيام دولتي الأدارسة والأغالبة في شمال إفريقية 
خلال العصر العباسي الشاني » وقد عاش في العصر العباسي أئمة المذاهب 
الأربعة: أبوحنيفة (١٠٠ه)‏ ومالك (۷۹١ه)‏ والشافعي (٤٠٠ه)‏ وأحمد بن 
حنبل (۱٤۲ه)‏ وبرزفيه الاجتهاد على نحوواضح» وظهرت مدرستا أهل الراي 
وأهل الحديث» وكان المخلفاء يبخشون فتاوى الفقهاءء ويحاولون استرضاء‌هم» 
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واستشارتهم في الأمور الأساسية للدولة»ء وأوضح مثال لذلك تعيين الرشيد أبا 
يوسف قاضيا للقضاة في عهده. 

وهكذا كان الخليفة العباسي - شأنه شأن غيره من الخلفاء - يشاور الأمة إما وجوبا 
على الراجح لدى بعضهم» وإما ندباً في رأي آخر هوقول الجمهور» لأن «الشورى 
ألفة للجماعة» ومسبار للعقول» وسبب إلى الصواب» وما تشاور قوم إلا هدوا». 
وتعم المشاورة بدءاً من تولي منصب الخلافة عن طريق البيعة أو الانتخاب من قبل 
الأمةء ثم في أثناء الخلافة عن طريق مجلس الشورى وهم أهل الحل والعقد» أو 
عن طريق الوزراء وغيرهم» فقد كان الخليفة العباسي يشاورالوزراء والأمراء 
والقضاة وقراد الجيش . 

جاء في کتاب الفخري عن المنصور: «فلم تکن الوزارة في أيامه طائلة لاستيدادهء 
واستغناثه برآیه وکفاءته» مع أنه کان يشاورفي الأمورداثماًء وإنما كانت هيبته 
تصغر لها هيبة الوزراء» وكانوا لا يزالون على وجل منه وخوف» فلا يظهر لهم أبهة 
ولا رونق» . 

وتضافرت الروايات التاريخية على أن هارون الرشيد كان يستعين باراء الفقهاء 
ويستشير العلماء» فقالوا عنه : كان ٠‏ ارون الرشيد يحب الفقه والفقهاء» ويميل إلى 
العلماء ويحب الشعر والشعراء» ويعظم في صدرمجلسه الأدب والأدباء» وقالوا 
أيضاً عنه : كان يحب العلم وأهله ويعظم حرمات الإسلام » ويبغض المراء في 
الدينء والكلام في معارضة النص”. وفي بيان الظروف التي آحاطت بالرشيد» 


ابن العربي» أحكام القران: ٠١٦۸/٤‏ . 

ابن الطقطقي » الفخري في الآداب السلطانية : ٠١۸‏ . 

الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 4 ابن كثير» البداية والنهاية : ۲٠۷ » ۲٠٤/٠٠١‏ السيوطي » 
تاريخ الخلفاء : 4٤۲۸ء‏ محمد الخضري » محاضرات في تاريخ الأمم : ٠۴١۷/۲‏ . 


۵ 


+ 


قال عمروبن بحر الجاحظ : اجتمع للرشيد مالم يجتمع لأحد من جد وهزل» 
وزراژه البرامكة» لم يرمثلهم سخاء وسروراء وقاضیه ابو یوسف› وشاعره مروان 
ابن أبي حفصة» کان في عصره کجریر في عصرهء وندیمه عم أبیه العباس بن 
محمد صاحب الدعوة العباسية( . 


وقيل عن المنصور بن المهدي - المرتضى العباسي : «كان يقرب آهل العلم 
ویکرمهم»)» وكذلك هارون الرشید وغیره کانوا يقربون العلماء ويتوددون ايهم ٤‏ 
کما بینا. 


وسار خلفاء بني العباس على نمط بني أمية في اتخاذ المحجابة » وكان للحاجب 
مرتبة علياء وکثیراً ما کان بستشار في الأمور التي تضزل بالمخلافة(. وقد يصبح 
الحاجب وزيراً كالفضل بن الربيم وكان حاجباً للمنصوروالمهدي والهادي 
والرشيد» فلما نكب الرشيد البرامكة مشاهير وزراء ذلك العصر» استوزره بعدهم» 
وما زال الفضل بن الربيع على وزارته إلى أن مات الرشيد بطوس» فجمع الفضل 
العسكر وما فيه » ورجع إلى بغداد» وصار وزير الأمين » وكان الفضل بن سهل وزير 
المأمون(. 
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الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد: 1١/١١‏ السوطي » تاريخ الخلفاء: ۲۸١‏ . والجاحظ كبير أثمة 
الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعثرلة» مولده ووفاته في البصرة (۱۹۳- ١٠٠هم)‏ . 

الخطيب البخدادي » تاريخ بغداد: ١۴۳‏ /۸۲. 

محمد الخضري » مبحاضرات في تاريخ الأمم: ۷۳/۲ . 

هو أبو العباس» الفضل بن الربيع بن يونس» وزير أديب حازم» كان أبوه وزير للمنصور» توفي سنة 
۸ه 

ابن الطقطقي » الفخري : ٠١۸‏ ومسا بعدهاء ٠٦۳‏ . والفضل : هوابن سهل السرخسي » أبو العباس وزير 
المأمون وصاحب ثدبيره وما ولي المأمون الخلافة جعل له الوزارة وقيادة الجيش معاًء فكان يلقب بذي 
الرياستين (الحرب والسياسة) قتل سنة ۲ ١٠ه.‏ 
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وكان ابن الفرات”“ أول وزراء الخليفة المقتدر الثامن عشر الذي امتدت 
خلافته ۲٤‏ سنة و١۱‏ شهراً و١٠‏ يوماًء وكان لهذا الوزير تسعة كتاب يستشيرهم في 
أموره”. وقد أحدث السلطان عضد الدولة وزيرين معا وكان أحدهما نصرانياً 
ولاه على بلاد فارس» وأبقى الوزير الثاني في بغداد”. 
والملحوظ بصفة عامة أن الدولة العباسية بعصورها الثلاثة قامت على أساس الدين 
وولاية العهد والبيعة» بدءأ من خلافة أبي العباس السفاح يوم الخميس ٠۳‏ من 
ربیع الأول سنة ۲ه ثم المنصور» فالمهدي » فالهادي . فالرشيد» فالأمين › 
فالمأمون» إلى المستعصم الخليفة السابع والثلائين الذي بقتله انتهت الخلافة 
العباسية في ۲١‏ من المحرم سنة ٠٠٦‏ هى الموافق ۲۷ كانون الأول (ينايس) 
۸٨م»‏ والذي کان في اباثه سبعة عشرخليفة» وكانت الشورى من أحكام الدين 
الإإاسلامي الذي قامت على آساسه دولة یی العباس» وکان مستشاروهم الوزراء 
والكتاب والعلماء من أهل السنة وأحياناً من رجال الشيعة كوزير المستعصم. 
وكان الخليفة أيضاً يشاور من حضره“» كما يشاور القضاة» وكان الخليفة عالماً 
وکان صاحب العلوم الدنيرية يسمى کاتباً وکان الفقهاء مرجم العخافاء عامة 
والناس» وكان الفقهاء أكثر العلماء تلاميذأد. وللوزیر مکان ممتاز بين ساثر رجال 
الكتاب. وفي عهد المأمون كثر الجدل والمناظرة بين الشيعة الإمامية والزيدية 
هو أو الحسن علي بن محمد بن موسى بن الفرات» ت ۲٠ه..‏ 
متزء أدم ٠‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري : ٠٠١‏ . 
المصدر نفسه: .١١١‏ 
محمد اللخضري » محاضرات في تاريخ الأمم : ۲ وما یعدها. 
متزء آدم الحضارة الإسلامية: ٠١۹‏ . 
المصدر نفسه: .٠٠١ ۲٠۳‏ 
المصدر نفسه: ٠١١‏ . 


¥ 


۲ 


۴ 


وكان يعقد مجلس المناظرة وفيه يتوصل إلى إزالة الخلاف بين العلماء فيما اختلفوا 
فيه» فإن الشاك يتشبت» وألمعاند يكره( . 

وفي الجملة لم يبختلف العصر العباسي الثاني والثالث في الاعتماد على الشورى 
في تبيان أحكام الشرع وسياسة الرعية ونحوذلك عن العصر الآول» إلا في مدى 
الاعتماد عليها بسبب ضعف الخلفاءء ففي العصر الثاني (۰-۲۳۲ ۹ ه) ضاعت 
السلطة السياسية من أيدي الخلفاء وانتقلت إلى القوى المتنالية : الأتراك (۲۳۲ - 
٤م‏ والبويهيين (١۷-۳۳٤٤ه)‏ والسلاجقة ]٤۷(‏ ۔ ١۹١‏ ه) وفي العصر 
الثالث ( ۹۰ - ٠٦‏ ه) قام حكام كثيرون عرفوا بالشاهات والأتابكة» واستقل كل 
منهم بجزء من مملكة السلاجقةء ٿم أعلن الخليفة استقلاله ببخداد» حتى دهم 
التتار بقيادة هولاكو العالم الإسلامي وهدموا بخداد» وقتلوا الخليفة » وأنهوا دولة بني 
العباس سنة ٦ه‏ / ۸١1۲م‏ . 

وانعكس ضعف الخليفة على ضعف أجهزة الدولة وممارسة الصلاحيات 
والسلطات والمشاورات» لذا كانت صلاحيات المستشارين من وزراء وعلماء 
تخضع للزيادة والنقص » وتتأرجح بين القرة والضعف وفقا لقوة الخليفة ونفوذ 
الوزي» ففي العصرالأول كان الخليفة قوياًء فقويت الشورى» حتى كان الوزير 
في بداية العصر العباسي مشاركاً في الحكم أكثر منه مستشاراًء كما في عهد الرشيد 
والمهدي » حيث قويت سلطة الوزراء كما بيا“ . ثم بدأت صلاحیات الوزراء 
تتضاءل وتضعف في آوائل القرن الرابع الهجري » حيث صودرت أملاك الوزراء . 


ونكل الخليفة بهم حين شعر الخلفاء ببخطر وزرائهم على الحكم » كما هومعروف 
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محمد الخضري » محاضرات في تاريخ الأمم: ۲٠١/۲‏ وما بعدهاء والمناظرة من مظاهر حرية الرأي 
والمشاورة. 

أحمد شابي » موسوعة التاريخ الإسلامي : الجزء الثالث. 

متزء آدم » الحضارة الإسلامية: ٠٠١‏ . 


في نكبة البرامكة في عهد الرشيد. وفي العصر العباسي الثاني كان للأتراك 
السلطان الكامل تقريبا في شؤ ون القصروشؤ ون الدولة فيما عدا فترة خلافة 
المعتمد (۲۰۹۔ ۲۷۹ ه) والمعتضد (۲۷۹ - ۲۸۹ه) وأطلق على عهديهما 
«رصحوة الخلافة» . 


ولم يعد الوزيرفي فترات الضعف في العصرين العباسيين الثاني والثالث 
مستشارا وإنما المشورة تتم مع أناس أخرين مقربين للحكم» وهم إما من أقارب 
الخليفة أومن العلماء والفقهاء والقضاة» فإذا كان الخليفة قوياً تى مركز أهل 
الشورى» يدل على هذا أنه أمام قوة الخليفة المعتضد (۲۷۹- ۲۸۹ه) ضعفت 
قوى الوزراء» وانهار نفوذ المماليك» حتى أطلق على عهده «صحوة الخلافة» كما 
أوضحت» ولما مات المعتضد وتولى ابنه «المكتفي» الخلافة عاود الضعف 
الخلفاء , 


٣۶‏ اما الأمسويون في الأندلس فقد استقطبوا حولهم العلماء والفقهاء للتشاور معهم» 
واجتذبوا كثيرأً من علماء المشرق» ونشأ في ربوعهم كثير من العلماء الأفذاذ 
وانتشر في الأندلس مذهب الإمام مالك في عهد هشام بن عبدالرحمن الداخل 
الملقب بصقر قريش (سنة ١۷۲‏ ه) لأن الإمام مالك الذي كان معاصراً لهشام كان 
يثني على اتجاهات هشام ويذكره بالخير» فرحب هشام باتجاهات مالك في 
الفقهء وشجع على الأحذ بها واتباعهاء كما شجع تلاميذ مالك الذين أخذوا عنه 
في المدينة كزياد بن عبدالرحمن ويحيى بن يحبى الليثي على نشر مذهب مالك 
في مختلف النواحي » وسمي عصر هشام بعصر نفوذ الفقهاء٠).‏ 

- وفي القرن الهجري الثالث في عهد عبدالرحمن الأوسط كان لقضاة المسلمين دور 
لامع في الشورى وإنفاذ أرائهم على الأمير الحاكم » فقد انتشرالإسلام في هذه 


.٤١-٠٤/٤ : أحمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي‎ )١( 
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الفترة في امعبانياء وأما المسيحيون الاسبان الذين لم (يسلموا) فقد عاماهم 
المسلمون خير معاملة » وتركوهم أحراراً يمسا يعبسدون» ولم يتشدخاوا قط في 
عقائدهم» وعندماثار بعض المنحرفين ضد المسلمين رأى قضاة المسلمين ألا 
يقابارا هذه النزعة بالعنف. 


۹ ۔ زفي القسرن الهجري الرابع شهدت الأندلس أزهى عصرر المسلمين بقيادة 
عبسدالرحمن الضاصر طوال النصف الأول من هذا القرنء فأثبت أنه أكفاً الحكام 
الأمريين بالأندلس » وكان مستشاروه هم العلماء والقضاة والوزراء» وقد اختار ابنه 
لأكبرولياً للعهد» وعلى نهجه سارت الدولة العامرية التي أسسها محمد بن عبدالله 
ابن أبي عامر القحطاني بعد هشام بن الحكم المستنصري ثم ضعفت الشورى في 
المخرب الإسلامي كما ضعفت في المشرق في خلافة بني العباس في بخدادء 
نتیجة ضعف الحکام » بدا من محمد بن هشام (۸۳۹۹) ثم تلاه سلیمان ٤ ٠۳(‏ 
٠۷ -‏ ه) ثم دور ملوك الطوائف» ثم المرابطون حكام الشمال الإفريقي في 
الأندلس. ثم الموحدون» ثم بنوالأحمر في غرناطة سنة ١۹۳ه‏ إلى انتهاء حكم 
المسلمين في عهد أبي عبدالله الصخیر محمد الخائن (۲ ۵۸۹۷-۸٩۹‏ / ۹۲٤٠م‏ 
بحد أن دام ثمانية قرون تقریباً (۱۲۹ ۔ ۸٩۷‏ ه)). 

كذلاك ضحفت الشورى بسبب تمزق وحدة الخلافة والأمة الإسلامية 
فهناك خلافة في بغداد» وخلافة في الأندلس» حيث عبدالرحمن الناصر المتوفى 
ستة (إ١٠١۵٣ه)‏ وهوأول من تسمى بأمير المؤمنين من بني أمية في الأندلس› 
وتحلافة في إفريقية ومصرء حيث عبيد الله المهدي أول الخلفاء الفاطميين 
بالمغرب (۲۹۷ - ۳۲۲ هھ). 


. وهذه مشورة نمذها الحكام‎ .٠١ - ٦ / ٤ أحمدشلبي» موسوعة التاريخ الإسلامي:‎ )١( 
.۷٦۔‎ ۵۳/٤ المصدر نضه:‎ )۲( 
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۷ -_ وليس أدل على مشاورة العلماء في الأندلس من أن أمراء الأندلس وحكامها اهتموا 


بالعلوم الشرعية اهتماماً كبيراًء لأن الإسلام دين ودولةء ومعنى هذا أن ينظم الأمور 
الدينية والخلقية من عقيدة وعبادة وأخحلاق» كما ينظم حياة المجتمع من معاملات 
وزواج وتوابعها' . 

وبدت ظاهرة جديدة في دولة بني أمية في الأندلس هي تعدد السوزراء 
المستشارين» فجعلوا للمال وزيراًء وللترسيل وزيرأء وللنظر في حوائج المتظلمين 
وزير وللنظر في أحوال أهل الثغوروزيراًء إلى أن جاءت دولة الشيعة الفاطميين 
في إفريقية والقيروان» فأغفلوا توزيع المناصب بين الوزراء» واستمر الحال على 
هذا النحوفي عهد دولة الموحدين » ثم اتبعوا دولة الأمويين واختاروا اسم الوزير 
لمن يحجب السلطان في مجلسه . 


۸- لا یمکن لأي حاکم - وإن کان مستبداً برأيسه كما عرفنا عن المنصور- أن يستغني 
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عن الاستعانة بأراء بعض كبار المستشارين في دولته» حتى تتبين له الأمور» 
وتتضح له الأوضاع » لأن ظروف عيش الحكام الاضطرارية التي تقعضيهم غالبا 
الانعزال أوالانطواء عن الاخنلاط بالناس» تستوجب عليهم معرفة الحقائق من 
طريق المستشارين الذين يكونون في الغالب مجهولين » ولا يضمر لهم أحد من 
الناس عداوة أو حقدا أو مكرا وسوءاً. 

وهكذا كان للشورى مجالها وأهميتها ودورها البارزأحياناً والخافت أحيانا 
أحرى في كل أنظمة الخلافة العباسية السياسية والإدارية والمالية والحربية 
والقضائية في عصورها الثلاثةء كما يتبين مما بأتي : 


أحمد شلبي » موسوعة الحضارة الإسلامية: ٤‏ /۸۳. 
ابن خحلدونء المقدمة: ۲۴۹ وما بعدها. 
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: الشورى في النظام السياسي‎ - ١ 
کان للشوری دور حاسم في بيعة الخليفة» ومجال واضح عند استشارة الوزراء‎ 
. والكتاب والحجاب والقضاة ومجالس الشورى‎ 
: الاستخلاف‎ 

أما انعقاد الخلافة بين الخليفة والأمة عن طريق اختيار أو انتخاب أهل الحل 
والعقد والرعية من سيكون خليفة » فهو بعتمد بوضوح على الشورى. ومع أن نظام 
الحكومة الإسلامية العباسية كان ملكيا وراثيا“» لاستمرارولاية العهد" من 
الناحية العملية للاحتفاظ بالخلافة في البيت العباسي 7 » فإن البيعة) أورضا 
الأمة بالمرشح للخلافة أوالمولى أمرأساسي أيضأًء وقد رأى الفقهاء جواز انعقاد 
الإمامة بولاية العهد إذا اجتمعت في ولي العهد شروط الخلافة» وتمت له البيعة 
من الأمة). فتكون ولاية العهد حيشذ بمثابة ترشيح واقتراح من الخليفة السابق . 
وهذاهوالذي قرره في بداية الأمر علماء البصرة إذ قالوا: «إن رضا أهل الاختيار 
لبيعته شرط في لزومها للأمة» لأنها حق يتعلق بهم » فلم تلزمهم إلا برضا أهل 
الاحتيبارمنهم»» ثم قال الجمهورالأعظم من أهل السنة ومن المعتزلة ومن 
الخوارج والنجارية : إن طريق ثبوت الإمامة الاحتيارمن الأمة باجتهاد أهل 
الاجتهاد منهم واحتيارمن يصلح لها. وإن الأمة وحدها لها حق اختيار الخليفة ء 


(1) 
(( 


() 
(6) 


(٥) 


ابن خلدون» المقدمة : الفصل الثامن والعشرون ‏ في انقلاب الخلافة إلى الملك: ۲٠۲‏ . 

ولاية العهد: هي أن يعهد الإمام أوالخليفة القاثم إلى شخص بعينه أوعن طريق تحديد صفات معينة 
فيه» ليخلفه بعد وفاته» سواء أكان قريبا أم غير قريب (وهبة الزحيلي » نظام الإسلام: .)٠٠١‏ 

حسن إبراهیم حسن» تاریخ الإسلام : ۲۵۰/۲ ۔ ۲۵۳ . 

البيعة: هي العهد على الطاعة» كان المبايسع يعاهد أميره على أن يسلم له النظرفي أمر نفسه وأمور 
المسلمين (ابن حلدونء المقدمة: .)۲٠۹‏ 

البغدادي » أصول الدين : ۲۷4 الدهلوي» حجة الله البالغة: ٠١١/۲١‏ . 
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وهي صاحبة حق البيعة الشرعي عن طريق اختيار أهل الحل والعقد الذين هم 
نواب الأمة» وهى وحدها صاحبة الرئاسة العامة . 


4 -هذا. . . وبعد أن قرر القاضي عبدالجبارأن الإمامة لا تصير إلا 
بالعقد والرضا والاختيار بين الأمة والإمام » ذكر قولين لمشايخه في انعقاد الإمامة 
بولاية العهد. فقال: واختلف أشياخنا في هل يصيرإماما لعقد الإمام وعهده 
وتضويشسه الأمرإليه أم لا؟ فعند شيخنا أبي هاشم : يصير إماماً بهذا الوجه» وعند 
أبي علي : لا يصيرإماماً بذلك إلا إذا اقترن به رضا اللجماعة » والأقرب أنه يقول 
في تلك الجماعة: إن أقلهم أربعة» لما ثبت في إجماع الصحابة في بيعة أبي 
بكر» لأنه بايعه الواحد برضا أربعة» فصار إماماً من أول ماعقد له”. وأما ما روي 
عن عمر أنه قال : إن ايع ثلاثة وحالف اثنان فاقتلوا الاثنين فرده أبوعلي بقوله : إن 
هذا الخبرمن أخبار الآحادء لا شيء بقتضي صحته» فلا ينبغي أن يطعن به في 
الإجماع الظاهر الذي قدمناه. 


ونص القاضى الماوردى وتبعه القاضى أبويعلى)۔ وهما معاصران للدولة 
العباسية على آنه يجوزللامام أن يعهد إلى إمام بعده» وتكون بيعته منعقدة» 
ويکون الرضا بها غير معتبر» ولا يحتاج ذلك إلى شهادة أهل الحل والعقد» ودلك 
البغدادي › أصول الدين: ۹ الإيجي ٬‏ المواقف: ۸ Tt‏ التفتازاني › شرح المقاصد: 
۲ الغزالي » فضائح الباطنية: ١ ۲٠۸‏ ابن تيمية» منهاج السلة: .۷١/١‏ 

القاضي عبدالجبارء المغني في أبواب التوحید والعدل: ۲۰۱۲/۲۰- ۲٣۹ ۲۰٣۲۳۲‏ وما بعدهاء ١۲/ه.‏ 
المصدر تفسه: ۲٣۱/۲۰‏ . 

الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي أقضى قضاة عصره» من أكابر العلماء وعلماء 
الشافعية» صاحب التصانيف الكثيرة النافعة » توفي ببغداد سنة ١٠٠٤ه.‏ وأبويعلى : محمد بن الحسين 
ابن محمد بن خحلف بن الفراء» عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون له تصانيف كثيرة» وكان 
شيخ الحنابلةء توفی بېغداد سنة ٤0۸‏ هہ. 
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لأن أبا بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهماء ولم تتوقف على رضا الصحابة. لكن 
ادا عهد الخليقة إلى انين فأکشر» ولم يقدم أحدهما على الآخحرء واختار آهل 
الاختيار أحدهما بعد موته جازء والأصل فيه أهل الشورى”. 


وهذا يعني أن الماوردي وأبا يعلى أجازا ثبوت الخلافة بالعهد استثناء» بعد 
أن قررا أن الأصل العام هوثبوت الإمامة بالبيعة. 


ويلاحظ أن بيعة أبي بكر وعمروعثمان وعلي رضي الله عنهم تمت برضا الأمة 
وموافقتهاء وكان أهل الشورى يمثلون الأمة بعد مشاوراتهم المكثفة على الترشيح 
والاحتيار» دون استبداد أوقسر أو إكراه أوسلب لإرادة الأمة . وكان معيار الاختيار 
هو الحرص على رعاية مصالح الأمة» وانتقاء المستوفي لشروط الإمامة". وقد 
أجمع الفقهاء على أن الإمامة لا تورث0. قال ابن خلدون: «وأما أن يكون 
القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناءء فليس من المقاصد الدينية » إذ هوأمر من 
الله بخص به من يشاءمن عباده» ينبغي أن تحسن فيه النية ما أمكن» خوفأامن 
العبث بالمناصب الدينية»(). وقال ابن حزم : «ولا حلاف بين أحد من أهل 
الاسلام في آنه لا يجوز التوارٹ فیها» . 


الماوردي . الأحكام السلطانية : ۸ أبويعلى الأحكام السلطانية: ۹. 

أبويعلى » الأحكام السلطائية: ٠١‏ . 

القاضي عبدالجبارء المغني في أبواب الترحيد والعدل - الامامة: ۲۷۲/۲۰ وما بعدهاء ۳۲-٣۳/۲۱‏ 
٩‏ وما بعدها . 

وهبة الزحيلي » نظام الإسلام : ۴۳٠۲ء‏ محمد يوسف موسى » نظام الحكم في الإسلام: ۷۹. 

ابن خلدون. المقدمة: .٠١‏ 

ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٠‏ /۱۹۷ء وعبارة ابن حزم : «وذهب قوم إلى أن الإمامة لا 
تصح إلا بإجماع فضلاء الأمة في أقطار البلاده . وذهب أخرون إلى أن الإمامة إنما تصح بعقد أهل حضرة 
الإمام والموضع الذي فيه قرار الأئمة. 


۲ - وذكر الماوردي ٠‏ ثلاثة مذاهب في جواز انفراد الخليفة بعقد البيعة عن طريق ولاية 

العهد إن كان ولي العهد ولداً أووالداً. 

أحدها: لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا لوالد» حثى يشاور فيه أهل 
الاختيا فيرونه أهلاً لهاء فيصح منه حينشذ عقد البيعة له لأن ذلك منه تزكية له 
تجري مجرى الشهادةء وتقليده على الأمة يجري مجرى الحكم» وهولا يجوز أن 
يشهد لوالد ولا لولد» ولا بحكم لراحد منهماء للتهمة العائدة إليه» بما جبل من 
الميل إليه. 

والمذهب الشاني : يجوز أن ينفرد بعقدها لولد ووالدء لأنه أمير الأمة» نافذ 
الأسر لهم وعليهم» فغلب حكم المنصب على حكم النسب» ولم يجعل للتهمة 
طريقاً على أمانته» ولا سبي إلى معارضته» وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده 
ووالده. 

وهل يكون رضاء أهل الاختيار بعد صحة العهد معتبراً في لزومه ام لا؟ 

هناك وجهان : 

ذهب بعض علماء أهل البصرة إلى أن رضاء أهل الاختيار لبيعته شرط في 
لزومها للأمةء لأنها حق يتعلق بهم فلم تلزمهم إلا برضا أهل الاختيار منهم . 

۲ قال الماوردي : والصحيح أن بيعته منعقدة» وأن الرضابهاغير 
معتبر» لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة » ولأن الإمام أحق 
بھاء فکان احتیاره فيها أمضى » وقوله فيها أنفذ. 

وقد ناقشت هذا القولء وأبنت وجه اللبس فيه» ورفض العلماء له. 


والمذهب الثالث : آنه يجوز أن پنفرد بعقد البيعة لوالده» ولا يجوز أن پنفرد 


. ۹-۸ الماوردي» الأحكام السلطانية:‎ )١( 
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بها لولىدە» لن الطبع يبعث على ممايلة الولد أكثر مما يبعث على ممايلة الوالدء 
ولذلك كان كل ما يقتنيه فى الأغلب مذخوراً لولده دون والده. 

فأما عقدها ‏ آي الخلافة . لأخحيه ومن قاربه من عصبته ومناسبيه فشانه شأن 
عقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده بها . 


۴۳ - والظاهر لي رجحان المذهب الأولء لاتفاقه مع أصول الاسلام وأدلته الجلية 


الواضحة» وروحه التشريعية العامةء لأن القضايا العامة شرعاً منوطة بإجماع الأمة 
الممشل باتفاق أهل الشورى أوأهل الحل والعقد» وأما أدلة المذهبين الآخرين 
فغريبة عن منطق الاسلام ومنهجه . لذا قال النقاد: ببحث الماوردي الخلافة بحا 
نظرياً لا يتفق والحوادث التي وقعت في عصره وقبل عصره“. 


:3 تبين مما سبق ومما قرره العلامة ابن خحلدون”) أن ولاية العهد في عصر الراشدين 


(1( 
() 
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أساسها البيعة من المسلمين» وأما ولاية العهد بعدثذ» كماوقع في عهد معاوية 
فقهاً للضرورة» مراعاة للمصلحة في اجتماع الناس» واتفاق آرائهم باتفاق أهل 
الحل والعقد عليه حيتغذ من بني أمية » إذ بلوأمية يومثذ لا يرضون سواهم» وهم 
الفاضل إلى المفضول حرصاً على الاتفاق واجتماع الآراء. وقال الغزالي : ثبتت 
إمامة أبي بكر وإمامة عمر وعثمان وإمامة علي رضي الله عنهم بالتفويض أي 
بالبيعة”. 


حسن إبراهیم » تاريخ الإسلام : eft‏ 
ابن حلدون» المفدمة: ۲٠١‏ وما بعدها. 
الإامام الخزالي ‏ الاقتصاد فى الاعتقاد: ٠١١‏ . 
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ووقع مشل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق» ويعملون 
به» مشل عبدالملك وسليمان من بني أمية» والسفاح والمنصور والمهدي والرشيد 
من بني العباس وأمشالهم ممن عرف عدالتهم » وحسن رأيهم للمسلمين والنظر 
إليهم » ولا عاب عليهم إيشار أبنائهم وإخرانهم وخحروجهم عن سنن الخلفاء 
الراشدين الأربعة في ذلك» فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء فإن الوازع عندهم 
کان دینیاً» وعند کل واحد وازع من نفسه» فعهدوا إلى من پرتضیه الدین فقط› 
واثروه على غيره» ووکلوه إلى وازعه. 

وأما من بعدهم من لدن معاويةء فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من 
الملك» والوازع الديني قد ضعف» واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني . 
فالشورى في اختيار الخليفة على أساس الوراثة يمكن أن توصف بالبعد عن 
الحكم الإسلامي الأصيل القائم على أساس اختيار الأكفاء والأفضل للمسلمين . 
ولكن هناك فرقاً أسساسياً بين ولاية العهد في العصرالراشدي وولاية العهد في 
العصرين الأموي والعباسي » فلم تكن ولاية العهد في العصر الراشدي أكثر من 
اقتراح أوترشيح بعد أخحذ رأي المسلمين كما فعل أبوبكرء فقد قرر العلماء كما ذكر 
ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة» أن المسلمين لولم ببايعوا عمربن الخطاب» لما 
تمت البيعة له بمجرد ترشيح أبي بكر له خليفة » فاختياره المشروع كان بمبايعة 
جماهير المسلمين» وهذا ما قررته سابقاً من أن ولاية العهد تصبح شرعية إذا بايم 
المسلمون أو أهل الحل والعقد ولي العهد. 
أما الشورى في ممارسة الحكم بعد أن يصبح الخليفة في منصب الرئاسة» فهذا 
أمر آخحر لجأ إليه أكثر الخافاء العباسيين» لما ينجم عنه من أثارتعود إلى تثبيت 
دعائم الحكم واستقرار أركانه. 

وبه يتبين أن الشورى في اختيار الخليفة على أساس ولاية العهد خلت من 
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مضمونها الحقيقي » لأنها لم تعد تعبر عن رأي الأمة الإسلامية . وأما الشورى في 
ممارسة الحكم» فقد لجأ إليها الخلفاء لتنير لهم دروب المعرفة والفكرء خلال 
حكمهم» دون أن يكون لذلك إلزام باتباع ما تؤ ول إليه الشورى من أراء» وهوما 
عليه أكثر العلماء. 

رأي الغزالي في طرق تعيين الإمام: 

۸ - يرى الغزالي أن المولى الولاية العامة على المسلمين لا يصدر إلا من أحد 


ا ما التتصيص من جهة النبي بيا . 

ب وما التنصيص من جهة إمام العصر بان يعين لولاية العهد شخصاً معيناً من 
آولاده أو ساثر قریش . 

ج- وما التفويض من رجل ذي شوكة يقتضي انقياده» وتفويضه متابعة الآخحرين 
ومبادرتهم إلى المبايعة» وذلك قد يسلم في بعض الأمصار لشخص واحد 
مرموف في نفسه»› مرزوق بالمتابعة» مسو على الكافة» ففي پیعته وتفويضه 
كفاية عن تفويض غيره» لأن المقصود أن يجمع شتات الآراء لشخص 
وإسحك» بل لشخصين أوثلائة أوجماعة» فلا بد من اجتماعهم وبيعتهم 
واتفاقهم على التفويض» حتى تتم الطاعة» أي أن هذا الطريق هوبيعة أهل 
الحل والعقد. 

4 - ثم أقرٌ الغزالي ثبوت الولاية بالغلبة للضرورة» إذا كان المتغلب موصوفاً بصفات 
الأئمة› فتنعقد إمامته وتجب طاعته» لنفوذه وقوته وشوکته وکفایته › ومنعاً من 


. ٠٠١ الإمام الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد:‎ )١( 
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أكابر الزمان وأهل الحل والعقد. وذلك أبعد عن الشبهة» ومثل هذا لا يحدث في 
العادة إلا عن بيعة وتفريض . 

فإن لم تتوافر فيه شروط الإمامة التي هي خصائص القضاة مع زيادة نسب 
قريش» فيجب خلعه» وإن راجع العلماء وعمل بقولهم » مالم يترتب على ذلك 
إشارة فتنة » وتهييج قتال» فإن حدثت فتنة» وجبت طاعته وحكم پإمامته» عملا 
بمبدأً «الضرورات تبیح المحظورات» و «أهون الشرين خير»(. 


ري ابن حزم في تعيين الإمام : 


=D 


إلى جانب مذهب الإمام مالك الذي تغلب على مذهب الإمام الأوزاعي الذي كان 
منتشراً فى الأنىدلس من قبل » وجدت مذاهب أخرى كالشافعية والظاهرية» وكان 
من العلماء الأندلسيين المشهورين ابن حزم . 
في أقطار البلادء ثم فند ابن حزم هذا القول» لأنه تكليف ما لا يطاق» وهذا ما 
اعتمد عليه أيضاً القاضى عبدالجبار“ . 

وذهب آخرون إلى أن الإمامة إنما تصح بعقد أهل حضرة الإمام والموضع 
الذي فيه قرار الأثمة. ولم يختلف العلماء في أن عقد الامامة يصح بعهد من الإمام 
الميت إذا قصد فيه حسن الاخحتيار للآمة عند موته» ولم يقصد بذلك هوی» تم 
صحح ابن حزم انعقاد الإمامة بوجوه : أولها وأفضلها وأصحها : ولاية العهدء فإن 
مات الإمام ولم يعهد إلى إنسان بعينه» فوشب رجل يصلح للامامة» فبارحه وأحد 
فأكثر» ثم قام أحرينازعه» ولوبطرفة عين بعده» فالحق حق الأول» وسواء كان 


(۱( 
() 
(۳) 


الإمام الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد: ٠١١‏ . 
ابن حزم » الفصمل في الملل والأهواء والنحل: ٠۷١ ۱۹۷/٤‏ . 
القاضى عبدالجبار» المغني في آبواب التوحيد والعدل: t1‏ 
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الثانى أفضل منه أو مثله أو دونه › لقول رسول الله ي : «وقوا بيعة الأول» . 
فلوقام اثنان فصاعداً معا في وقت واحد» ويئس من معرفة أيهما سبقت 

بیعته › نظر أفضلهما وآسوسهماء فالحق له » ووجب نزع الآ خر قول الله تعالى : 

#وتعاونوا على البر والتقوى› ولا ٽعاونوا على الاثم والعدوان ٠#‏ ومن البر: تقلید 


الأسوس. 


ا في تعبین الامام : 
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- قال ابن تيمية"“: «الإمامة عند أهل السنة تثبت بموافقة أهل الشوكة (القوة) عليهاء 
ولا يصير الرجل إماماً حى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود 
الإمامة» فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان ء فإذا بويع بيعة 
حصلت بها القدرة والسلطان صارإماماًء ولهذا قال أثمة السنة : من صارله قدرة 
وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهومن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم مالم 
أسروا بمعصية اله» فالإمامة ملك وسلطان» والملاك لا يصير ملكا بموافقة واحل 
ولا اثنين ولا أربعة إا أن تكون مرافقة قة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم » بحيث يصير 
ملكا بذلك» وهكذا كل أمريفتقرإلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من 
يمكنهم التعاون عليه » ولهذا لما بويع علي رضي الله عنه» وصار معه شوكة » صار 
إماما» , 


ي الشيعة في الإمامة: 


يرى الإماميةء والجارودية من الزيدية القائلون بالنص على الإمام علي » والراوندية 
من العباسية القائلون بالنص على العباس بن عبدالمطلب» والفرقة القائلة بالنص 


المائدة: ۲ . 
ابن تيمية» منهاج السلة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: ٠١١/١‏ . 
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على أبي بكر الصديق : أن طريق الإمامة النص من الله على لسان الرسول بلا 
على الإمام » ثم نص الإمام على الإمام بعده. 

أما الشيعة الإمامية فاتفقوا على أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض 
إلى نظر الأمة العامة ويتعين القائم بها بتعيينهم » بل هي ركن الدين وقاعدة 
لهم ولا بد أن يكون الرسول قد نص على ذلك صراحة» ويکون الإمام معصوما 
من الكبائر والصغائرء وهم يقولون بعصمة الأئمة » وأن علياً رضي الله عنه هو الذي 
عينه بالوصف لا بالتسمية صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويو ولونها 
على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع 
أو مطعون في طريقه» أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة» كما قال ابن خحلدون“. 
وكان الفاطميون عندما ابتدأت دولتهم بالشمال الإفريقي في أواخر القرن الثالث 
الهجري ۲۹٦(‏ - ۲۹۷ه) يرون أن الخلافة من حق أولاد علي من فاطمةء لأنهم 
شيعة» ولا يعترفون لغيرهم بالخلافة إلا تقية » فكانوا أول من فتح باب التعدد في 
الخلافة» فأتاح ذلك الفرصة للأمراء الأمويين بالأندلس ليدّعوا لأنفسهم هذا 
اللقب» فلقب عبدالرحمن الناصر نفسه بأمير المؤمنين» واختار ابنه الأكبر ولا 
للعهد“ . 

وبناء عليه قال الشيعة : لا تجوز الإمامة أو الخلافة إلا في ولد علي بن أبي طالب» 


ثم انقسم الشيعة إلى فريقين : فريق الإمامية الاثني عشرية الذين يقولون: إن 
القاضي عبدالجبار» المغني في أبواب التوحيد والعدل: ۱۷٦/۲١‏ - ١1۱۸ء‏ قحطان الدوري » الشورى 
بين النظرية والتطبيق : ١٠٦٠ء‏ ومراجعه: البغخدادي » أصول الدين» التفتازاني ء شرح المقاصد: 
۲ء القرطبي » الجامع لأحکام القرآن: ۲۲٠/٤‏ . 

ابن حلدونء المقدمة: ۱۹۷ . 

أحمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي : ۵۹/4 وما بعدها. 
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الثاني عشر من أئمتهم وهو محمد بن الحسن العسكري ویاشونه «المهدي» دحل 
فی سرداب بدارهم فی الحلّة وتغيب حيث اعتقل مع أمه› وغاب هنالك) وهو 
بخرج آخر الزمان» فيملا الأرض عدلاء وهم الآن ينتظرونه ويسمونه «المنتظر» . 
وفريق الإسماعيلية الذين قالوا بإمامة إسماعيل الإمام السابع بالنص من آبيه 

جعفر» وتبقی الإإمامة في عقبه رغم موته في حياة أبيه» كقصة هارون مع موسى 
عليهما السلام . 

- وقد ذكر الشيعة أدلة كثيرة في التنصيص على الإمام من القرآن والسنة إما تعريضا 
وإما تصريحاًء وعمدة ما احتجت به الإمامية أنهم قالوا : لا بد من أن يكون إمام 
محصوم » عنده جميع علم الشريعة› ترجم الناس إليه في أحكام الدين › لیکونوا 
مما تعبّدوا به على يقين). وأفاض ابن تيمية في بيان أدلتهم والرد عليهاء وكذلك 
فعل الشهرستاني والقاضي عبدالجبار المعتزلي . 


الوزراء: 

0۷ - الوزارة كماذكرابن خلدون : معناها المعاونة المطلقة. هذا ولم يكن بالدولة 
الأموية وزراء» وکان خلفاڙها يطلقون على مستشاريهم كتاباً ومشيرين» ولم تكن 
الوزارة حينشذ ((مقننة القواعد» ولا مفررة القوائين» وکان ذووالاآراء من مستشاري 


؛۹۳/٤ الشهرستاني» الملل والنحل: ۲۱۹/۲ ابن حزم الفصل:‎ ۲٠١ ابن حلدون» المقدمة:‎ )١( 
قال القاضي عبد الجبار في المغلي : ۰ ۸ . ۱۸۰ : ان الذي استفاده هارون من موسی لیس إلا‎ 
لاستخلاف فقط » فيجب أن يكون هو المرادء ولم يستفد منه الإمامة بعده» لأنه مات قبله.‎ 

(۲) اہن حزم الفصل: .٠١/٤‏ 

(۳) ابن تيميةء منهاج السنة: ۱۳۷/١‏ وما بعدهاء الشهرستاني » الملل والنحل : ۲۲٠/۲‏ القاضي عبد 
الجبار» المخني في أبواب التوحید والعدل: ۲۰/ ۱۱۲۔۹۵٠‏ . 
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الحليفة يقومون مقام الوزراءء وكان الواحد منهم يسمى كاتباً أومشيرا. 

أما الخلفاء العباسيون فكانوا أول من اتخذ الوزراءء فاتخذ الخليفة 
العباسي الأول أبو العباس السفاح وزيراً له هو أبو سلمة الخلال (حفص بن 
سليمان) وسلمه الرياسة على أصحاب الدواوين» فكان أول وزراء العباسيين› 
وأصبحت الوزارة في عهد بني العباس مقررة القواعد» مقئئة القوانين"» وكان 
السوزراء في الجملة مستشارين في سياسة الدولة العامة. وكان الوزير في بعض 
الفترات ساعد الخليفة الأيمن ينوب عنه في حكم البلادء وينصب العمال ويشرف 
على الضرائب» ويجمع أحياناً في شخصه السلطتين المدنية والحربية إلى جانب 
الواجبات العادية من نصح الخليفة ومساعدته» حتى لقد دعي جعفر بن يحيى 
بالسلطان يام الرشيد» إشارة إلى عموم نظره» وقيامه بالدولة“. 


وأصبحت الوزارة في العصر العباسي الأول» وفي الشاني في الجملة هي الولاية 
الشانية فى الدولة بعد منصب الإمامة» بل من الوجهة العملية أوالتنفيذية تكاد 


متزء أدم ء الحضارة الإسلامية: ٠٠١١‏ . 

هو حفص بن سليمان الهمداني الخلال» أبوسلمةء أول من لقب بالوزارة في الإسلام» وكان يقال له 
وزير آل محمد «كما يقال لأبي مسلم الخراساني : أمين آل محمد»» وأنفق آموالا كثيرة في سبيل الدعوة 
العباسية» قتل سنة ۲١۳٠ه.‏ 

المسعودي › مروج الذهب» علي علي منصور» نظم الحكم رالإدارة في الشريعة: ۲۸۸ ؛ ولا تعئي 
هذه العبارة نفي صفة الشورى «الاستشارةء فإن المراد منها تنظيم الشورى ومجالسها والحالات التي تتم 
بهاء وبيان خحصائص المستشارين » كتنظيم مجالس الشورى أو المجالس النيابية في عصرناء وإن كانت 
الشورى فعلاً في العصر العباسي تخضم للزيادة والنقص وتتأثر قوة وضعفاً بحسب قوة الخليفة ونفوذ 
الوزیر» کما سبق بیانه . 

ظافر القاسمي » نظام الحكم في الشريعة والتاريخ : ٠٠١‏ . 

ابن خلدون المقدمة: ۲۳۸ وجعفر: هو ابن يحيى بن حالد البرمكي » أبو الفضل» وزير الرشيد» 
قحله سند ۱۸۷ هہ. 
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تساویه»› أوتفوقه في الأهمية » وقد وصفت ‏ من حيث الاختصاص - بأنها ولاية 
عامة» أي أن الوزير يستلاب عن الإامام في كثير من الأمور“. لكن كان اسم الوزير 
عند الفاطميين غير مقبول في أول الأمر» وكان قاضي القضاة أجل أرباب الوظائف 
عندهم» ولم يتخذ خلفاؤهم وزراء إلا في عهد الخليفة الفاطمي الثاني العزيز 
بالل وهو الوزير ابن كلى الذي کان یهودیاً فأسلم وتوفي عام ۳۸۰ه/ 4۹۰م . 
ولم يكن للخلفاء في عهد البوبهيين الشيعة وزراءء بدءأ من خليفتهم 
المطیع (٤۳۹۳-۳۳ه)‏ إلى القائم ٤٦۷ - ٤۲۲(‏ ه) قال ابن الأئير": فلما 
كانت أيام معز السدولة لم يبق للخليضة وزير» إنما كان له كاتب يدير إقطاعه 
وإخراجاته لا غير. ولكن اتخذ بنوبويه لهم وزراء يحملون العبء معهم » مثل عباد 
ابن عباس والد الصاحب بن عاد وغيره» وكان الصاحب بن عباد وزيراً لمؤ يد 
الدولة. وكان البويهيون دعاة متحمسين للمذهب الشيعي الذي يركز على خلافة 
علي بالنص عن الرسول بيا . أما السلاجقة من عهد المقتدي ٤1۷(‏ - ۸۷٤ه)‏ 
إلى عهد الناصر ٠۷ ١(‏ -۲۲٦ه)‏ فكان لهم وزراء» على عكس فترة سلطة 
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البويهيين» ومن وزراء السلاجقة : أبونصربن جهير وزير القائم”. 


وقد أبان الماوردي وأبويعلى ومن بعدهما أحكام الوزارة» وأنها نوعان0): وزارة 
تفويض ووزارة تنفيذ» أشير إليهما بإيجاز: 


ما وزارة التفويض : فهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور 
برأیه › وإمضاءها على اجتهاده . فھی تشه رثاسة الوزارة اليوم . وهذا أخطر منصب 


ابن الأثير» الكامل في التاريخ : حوادث سنة ٤١٣ه.‏ 

أحمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي : ۴١ {Y/Y‏ متزء آدم» الحضارة الإسلامية: ,„\o¥‏ 
الماوردي » الأحكام السلطانية: ۲٤-۲١‏ أبويعلى» الأحكام السلطانية : ١۳‏ - ۷١ء‏ ابن خلدون. 
المقدمة: ۲۳۹ . 
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بعد الخلافة» إذ يملك الوزير المفوض كثيراً من اختصاصات الخليفة» كتعيين 

الحكام والنظر في المظالم وقيادة الجيش وتعيين القائد وتنفيذ الأمور التي يراها. 

ولكن لا يجوزلوزير التفويض أن يقرم ببعض الاختصاصات الأساسية أو العليا 

للخليفة وأهمها ما يأتي“: 

١‏ - لا يجوزلوزير التفويض تعيين ولي عهد للخليفة» لأن هذا حاص بالخليفة› 
ولا يجوز أن يعهد به لأحد مهما كانء وهذا معروف بداهة. 

۲- ليس لوزير التفويض أن يقدم اسنقالته للرعية أوالشعب مباشرة» بل عليه أن 
يقدمها للخليفة» لأنه هوالذي عينه» ومن يمنح يملع ويقبل» أما الخليفة 
فله تقديم استقالته للشعب أو الرعيةء لأن اختياره من قبل الأمة. 

۴- لا يصح لوزير التفويض أن يعزل من عينه الخليفة واختاره على عمل من 
الأعمال. لأن هذا من اختصاص الخليفة الذي يجوزله عزل جميع 
الولاة» سراء الذين عينهم الخليفة نفسه أو احتارهم وزير التفويض . 

٤‏ - لا يملك وزير التفويض أن يوقع نيابة عن الخليفة إلا بإذن حاص منه وفي 
حالات الضرورة القصوى التي يقدرها الخليفة نفسه»ء لأن التوقيع 
(الإمضاء) أمر يليق بشخص الخليفة. 

وأما وزارة التنفيذ : فهي أقل مرتبة من وزارة التفويض » لأن الوزير فيها ينغذ رأي 

الإإمام وتدبيره» وهو وسط بينه وبين الرعايا والولاة» يؤدي عنه أوامره» وينفذ آراءه 

ويمضي أحکامه» ويبلغ من قلدهم الولابة أو تجهيز الجيوش ويعرض عليه ما ورد 

منهم » وما تجدد من أحداث طارئة . 
فليس له إذاً سلطة الاستفلال بالتوجيه والرأي والاجتهادء» على عكس وزير 

التفويض . 

الماوردي » الأحكام السلطانية : .٠٠‏ أبويعلى» الأحكام السلطائية: .٠١‏ 
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ويجوزللخليفة أن يقلد وزيرين : وزيرتقويض› ووزيرتنفيذ» فوزير 
التفويض مطلق التصرف» ووزير التنفيذ مقصور على تنفيذ ما صدرت به أوامر 
الخليقة . 
وكان منصب الوزارة في عهد المهدي أوضح منه في عهد أبيه المنصور» لاعتماده 
على وزرائه أکثر مما کان یعتمده أبوه . 

وقد وى الرشيد يحيى بن خالد') وزارة التفويض عند تسلمه الخلافة ء وفي 
سنة ١۷١‏ ه ضم إليه الرشيد خاتم الخلافةء فاجتمعت له الوزارتان وازداد نفوذ 
أولاد يحيى الأربعة » وهم : الفضل» وجعفقرء وموسى » ومحمد» واستبدوا بالأمر 
دون الخليفة» وتغلبوا على الحكم والسلطة والأموال» وتسيير شؤ ون الدولة دون 
مراجعة الخليفة» مما ألجأ الرشيد إلى إنزال النكبة بهم سنة ۸۷٠ه»‏ بقتل جعفر 
وسجن يحيى وأولاده الباقين - عدا محمدا - بسجن الرقة). 

وفي الجملة : كان للخلماء العباسيين وزراء مشهورون» قاموا بأدوار خحطيرة 
في الخلافة العباسية» مع نهم كانوا في الأصل مجرد مستشارين . 

وفي عص ر السلاجقة كثر - كما بيسنا. الوزراء الذين اشتهر عدد منهم 
بشتى العلوم والآداب ومهروا في الإدارة والسياسة والحرب”. 


هو يحيى بن خالد بن برمك» أبو الفضلل» الوزير السري الجوادء سيد بني برمك وأفضلهم » وهومؤدب 
الرشيد ومعلمه ومربيه» وقد أرضعت زوجته الرشيدء فكان أبأ له في الرضاعة» مات سنة ٠۹١‏ ه في 
سجنه بالرقة . 

رفيق المهايني » تاريخ الخلافة الأموية والعباسية والدول الإسلامية وأوروبا في العصور الوسطی : ٩۷‏ وما 
بعدها. 

الجهشياري. الوزراء والكتاب» ابن الطقطقي » الفخري في الآداب السلطائية: ٠٠١‏ وما بعدها عند 
شرح آحوال الوزارة في عهد كل خليفة »محمد الخضري» محاضرات في تاریخ الأمم ٠۷١/۲:‏ ۸۸؛ 
۹ ۔ ۹۲٩۳ء‏ حسن إپراهیم -حسن» تاریخ الاسلام السياسي : ۲۰۵/۲ » ۲٠٥/۲۳‏ وما بعدهاء 4 / 
AT:‏ 


۳ - واتعخذ المرابطون فى المغرب من الوزارة والكتابة نظاماً ثابتاً» لأن عمال الدولة 


ص 


کانوا یتمتعون بنفوذ طغی على نفوذ کبار الموظفین . على آنه مما لا ریب فيه أنه 
کان للمرابطین موظفون یرجعون إلى مشورتهم » وأنه کان لهم کتاب یشرفون على 
الدواوين المختلفةء كديوان الرسائل أوديوان الإنشاء» والكل في الحفيقة لهم 


وكان للمرابطين وزراء إقليميون هم في الواقع أصحاب ديوان الإنشاء 
ووزراء مركزيون يقيمون بمدينة مراكش» لكن لم يكن عند المرابطين مجلس 
وزراء» وإنما كانت هناك هيئة استشارية يشترك فيها طائفة من الفقهاء والأعيان 
والكتاب» لأن الدولة المرابطية كانت تقوم على مشورة الفقهاء على مذهب الإمام 
مالك أكثرمما تقوم على السياسة» وكانت السلطة المطلقة لنائب أمير المسلمين 
في نيابته . 


الكتاب : 


- 4 


كان السوزير في السدولة الأموية يعرف باسم «الكاتب» والوزراء بالكتاب”)» مثل 
عبدالحمید الکاتب”' الذي کان کالوزیر لمروان بن محمد)ء ثم صار الکتاب في 
عهد العباسيين بمثابة موظفين يعاونون الوزير للاشراف على شؤ ون الدواوين 
المختلفة وإدارتها. ومن أشهرمناصب الكتاب في العصر العباسي : كاتب 
الرسائل» وكاتب الخراج» وكساتب الجند» وكاتب الشرطة» وكاتب القاضي . 


(1) 
() 
() 


(٤( 


حسن إبراهيم حسن» تاريخ الأسلام السياسي : ٠٠١/٤‏ . 

ابن خحلدون» المقدمة: ۲۳۸ . 

هو عبدالحميد بن يحيى بن سعد العامري بالرلاء» المعروف بالكاتب» عالم بالأدب من أئمة الكتابء 
قتل مع مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية في المشرق سلة ۲١۳٠ه.‏ 

هواحرملوك بني أمية بالشام» وفي أيامه قويت الدعوة العباسية» واشتهر بمروان الجعدي نسبة إلى 
مؤدبه : «الجعد بن درهم»» ويقال له : «الحمار» لجرأته في الحروب» قتل سنة ۲١٠ه..‏ 


¥ 


وأحياناً كان الوزير يتولى الكتابة » وكثيراً ما كان يتولى الخليفة نفسه تلك الكتابةء 
كما كان يفعل الخليفة أبو جعفر المتصور . 

ولا بخلوعمل الكتاب - في العادة - من إبداء وجهات النظر» واقتراح الآراء 
التي يرون أنها صاثبة» وذلك آثناء قيامهم بواجبهم» لأن الإجابة عن الرسائل 
مغد - لا تعدو أن تكون اقتراحاً بالرأي الذي يقره الخليفة يعد له وفق المصلحة . 


الحجاب : 


-٥‏ اتخذ معاوية بن أبي سفيان ومن جاء بعده الحجًاب بعد حادثة الخوارج مع علي 


(1) 


(۳) 


(۳ 


ومعاوية وعمروبين العاص”'. والحاجب : موظف كبير يشبه كبير الأمناء فی أيامناء 
وكان يشخل منصبا سامياً في القصرء ومهنته إدخال الناس على الخليفة » مراعياً في 
ذلك مقامهم وأهمية أعمالهم . 
وقد اقتدى الخلفاء العبساسيون بني أمية» فاتخذوا الحجاب وزادوا في 
وعلت مرتبة الحاجب بارتقاء الحضارة الإسلامية في أيام العباسيين› 
فأصبح يستشارفي كثيرمن أمور الدولة » ويستبد بالنفوذ دون الوزيرء ويلزم 


الجهشیاري » الوزراء والکتاب : ۳» حسن [براهیم حسن » تاریخ الإسلام : ۲۵۹/۲ » ۲۹٤/۳‏ محمد 
الخضري » محاضرات في تاريخ الأمم : ۷۳/۲ . 

هو القرشي الأموي مزسس الدولة الأموية في الشام » وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار» كان فصيحاً 
حليماً وقوراًء أسلم يوم فتح مكة سنة ۸ه» بويع بالخلافة سلة ١٤ه»‏ مات في دمشق سئة ١ه.‏ 
علي : هوعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب أمير المؤمنين» أول الاس إسلاماً بعد خديجة» رابع 
الخلفاء الراشدين» ولي الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنهماء استشهد في ۱۷ رمضان عام ١٤ه.‏ 
وعمرو: هو عمروبن العاص بن وائل السهمي القرشي » أبوعبدالله» فاتح مصر» وأحد عظماء العرب 
ودهاتهم » وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم› ولاه معاوية على مصر سلة ۸ه وتوفي بالقاهرة سلة 
E‏ 
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أصحاب الدواوين بالرجوع إليه في كل أمور الدولة» ويحتم عليهم ألا يفصاوا في 
الأعمال إلا بعد موافقته(. 


۲ النظام الإداري: 


كان النظام الإداري في العصر العباسي الأول نظاماً مركزياًء وأصبح ولاة الأقاليم 
مجرد عمال لا ولاة مطلقي النفوذء على عکس ولاة الأمويين › لذلك تحرل 
النظام اللامركزي إلى نظام مرکزي › مما يشعر بتقلیص نفوذ العمال» وتقييد 
حرياتهم » ومشاورتهم الخليفة في غالب الأموردون استقلال بأمور الولايات . وكان 
من أهم أنظمة العصر العباسي الأول الإداربة: نظام الإمارة على البلدان» 
والدواوين » والبريد» والشرطة. 
أما أمراء البلدان أو الأقاليم : 

فكان لهم سلطة ونفوذ أكثر من كونهم مستشارين يعملون لصالح الخلافة 
ودعم الحكم المركزي › مح ملاحظة أن معظمهم من أفراد البيت العباسي أومن 
كبار أنصار الدعوة العباسية. 
وقد قسم الماوردي الامارة على الأقاليم إلى لاله أنواع: 

الأول : إمارة استكفاء : وهي إمارة عامة يفوض فيها الخليفة إلى الوالي إمارة 

بلد أوإقليم» وينظطرفي سبعة ة أمور: : تدبير الجيوش »› وتقليد القضاة والسكام» 

وجبابة الخراج وقبض الصسدفقات» وحماية الدين والذب عن الحريم» وإقامة 
الحدود› والامامة في الجمع والجماعات › وتسيير الحجبج » فإن کان هذا الاقليم 
ابن خلدون. المقدصة: ۲۳۸ ۲۲۰ وما بعدهاء حسن إبراهیم حسن» تاریخ الإسلام: »۲١۱/۲‏ 
۳ محمد الخضري » محاضرات في تاریخ الأمم : VY‏ 


حسن إبراهیم حسن» تاریخ الاسلام : ۰۲۹۱/۲ ۲۹۸/۳ . 
الماوردي» الأحكام السلطانية : ۲۷ - ٠١‏ أبويعلى » الأحكام السلطانية: ۱۷۔۲۲ . 
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ثغراً متاخماً للعدى اقترن بهاثامن : وهوجهاد الأعداء وقسمة الغنائم بين 
المقاتلة» وصرف الخمس في المصالح العامة لأهل الخمس . 

الثاني : إمارة استيلاء : وهي إمارة عامة أيضأًء وهي أن يستولي أحد الأمراء 
بالقوة على ولاية من الولايات» فيقلده الخليفة إمارتهاء ويفوض إليه تدبيرها 
وسياسنهاء وتنفيذ الأحكام الدينية . 

الثالث: إمارة خاصة : وهي أن يقصر الخليفة عمل الوالي على تدبير 
الجيوش» وسياسة الرعية» وحماية المبيضة (الحوزة والحمى) والذبٌ عن 
الحريم » دون التعرض للقضاء والأحكام» ولا لجباية الخراج والصدقات . 
وأما أصحاب الدواوين : 

فكانوا بملابة مستشارين غير رسميين . وكان الخليفة مرجع كل الأوامر 
المتعلقة بإدارة الدولة . وكان النظام الإإداري في العصر العباسي الأول - من حيث 
توزيع العمل -يعادل أحسن النظم الحديثة» وكانت دواوين الدولة التي تشبه 
الوزارات في العهد الحاضركثيرةء من أهمها: ديوان الخراج» وديوان الديةء 
وديوان البريد» وديوان الرسائل<. 
وأما البريد: 

فکان له دیوان کېیر في بغداد وله ممحطات علی طول الطریق » ولکنه کان 
خاصاً بأعمال الدولة ء لا لنقل رسائل الناس» وكان صاحب البريد يراقب العمالء» 
ويتجسس على الأعداء» ويقوم بالأعمال التي تقوم بها إدارة المخابرات في وزارة 
الدفاع الآن. وقد اهتم الخلفاء العباسيون بهذا النظام » واعتمدوا عليه كثيرا في 
إدارة شؤ ون دولتهم . وهذه الأعمال كلها تتطلب إبداء المشورات والآراء لصالح 


ابن خلدونء المقدمة: ۲٤٩ ۲٤۳‏ حسن إبراهیم » تاریخ الإسلام: ۲۹٤/۲‏ ۰ ۲۷۰/۳ . 
المصدر نفسه: ۲٠٦١/۲‏ وما بعدهاء ۲۷۲/۲۳ , 


f۰ 


الخلافة» والعون على الإإشراف على أمور الدولة. 
3 وأما نظام الشرطة : 


فهومن النظم الإدارية المهمة في العصرالعباسي الأول. وكان أصل 
وضعها في الدولة العباسية ‏ كمايقول ابن خلدون”) لمن يقيم أحكام الجرائم 
في حال استبدائها (إثباتها) أولاء ثم الحدود بعد استيفائهاء فكان الذي يقوم بهذا 
الاستبداء وساستیفاء الحدود عله إذا تزه نه القاضى يسەی صاحب الشر 
وربما جعاوا إليه النظر في الحدرد والدماء (مطلقا)» وأفردوها من نظر القاضي 
فيها. ونرّهوا هذه المرتبة » وقلّدوها كبار القواد وعظماء الخاصة من مواليهم . 
وکان صاحب الشرطة يخسشارمن علية القوم ومن آهل العصبية والقوة» وهر 

أشبه بالمحافظ فى هذا العصرء لأنه كرئيس الجند يساعد (الوالى على استتباب 
الأمن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين). وهذا يتطلب إبداء الرأي 
والمشورة في كل ما يقوم به من أعمال. 
۳ النظام المالي : 

۲ أنشأت الدولة اللإسلامية منذ ظهورها بيت المال لتحقيق التوازن بين الموارد 


والمصروفات» ولف ظ المال وصیانته والتصرف فيه لصاح الجماعة الإإسلامية» 
وهو يشبه وزارة المالية» wT‏ مثل وزير المالية في الوقت الحاضر. 


۳ وأهم موارد بيت المال: الخراج (الضريبة المفروضة على الأراضي المفتوحة 
صلحاً أوعنوة)» والجزية (الضريبة المقررة على غير المسلمين المقيمين في دار 
الإسلام) والزكاة (الفريضة الإسلامية المقررة على أموال المسلمين) والفيء 


. ٠٠١ ابن نعلدونء المقدمة:‎ )١( 
. ۲۷۸/۳ حسن إبراهیم حسن» تاریخ الإسلام : ۲۹۷/۲ وما بعدهاء‎ )۲( 
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(المال الذي يؤخذ من الحربيين صلحاً من غير قتال) والغنيمة (ما أخذ من موال 
أهل الحرب عنوة بطريتق القهر والغلبة) والعشور (الجمارك) معاملة بالمثل مع 
الأعداء. 
وهذا النظام يتطلب خبرة أهل الرأي والاختصاص » ومشورة العلماء والاقتصاديين › 
لذلك اهتم العباسيون بالخراج اهتماماً عظيمأ» وعلى التخصيص في عهد هارون 
الرشيد الذي طلب من قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم“ «آن يكتب 
في الخراج كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور والصدقات 
والجوالي)» وغيرذلك مما يجب عليه النظر فيه » والعمل به وإنما أراد بذلك رفع 
الظلم عن رعيته ٠‏ والصلاح لأمرهم»"› أي بان يکون موضوعاً على النمط 
المشروع الذي سنه رسول الله بل والخلفاء الراشدون المهديون من بعده» حتى 
لا يقع حيف على الرعية» وحتى يون بيت المال قائماً بما يجب عليه من مصالح 
الأمة وحفظ ثغخورها وتأمين طرقها. 
فكتب أبويوسف هذا الكتاب» مبيناً الطريقة المثلى لتنظيم الخراج وغيره من موارد 
بيت المال» وسمى كتابه «كتاب الخراج» وقد تناول المؤلف فيه ثلاثة أمور: 
الأول : موارد بيت المال حسبما جاءت بها الشريعة ومصارف تلك الأموال» 
وهي تشمل خحمس أالغنائم والخراج والصدقات . 


هوأبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب الإمام أبي حنيفة 
وتلمي ذه وآول من نشر المذهب الحنفي في العهد العباسي » كان فقيهاً من حفاظ الحديث» وقاضي 
القضاة في عهد الرشيد» وولي القضاء لثلاثة من الخلفاء : المهدي والهادي والرشيد» مات ببخداد بوم 
الخميس لخمس خلون من ربيع الأول سنة اثنين وثمانين ومائة (۸۲٠ه)‏ (ابن قطلوبخاء تاج التراجم في 
طبقات الحنفية : ١۸ء‏ الخطيب البغدادي » تاریخ بغداد: .)۲١۱/۱٤‏ 

جمع جالية» والمراد بها هنا: الجزية التي آحذت من الذميين . 

آبویوسف» كتاب الخراح : ۳. 
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الثاني : بيان الطريقة المثلى لجباية تلك الأموال. 
الثالث : بيان الواجبات التي يقوم بها بيت المال. 


وكان أبويوسف في هذا الكتاب بارعا اتصف بصفة المستشار الأمين» 
والواعظ الذي لا يخاف في الله لومة لائم » والمؤ رخ الذي يسرد تاريخ الأمور 
المالية من عهد السلف الصالح» والفقيه الذي يستنبط الأحكام من وقائم تاريخ 
السلف. والقاضي العادل الذي سبرما يفعله ولاة الخراج والجبايات ومن في 
حاشيتهم من المظالم التي يرهقون بها الرعية » فينبه الإمام إلى مخازيهم » ويطلب 
رفع الظلم عنهم » وإجراء العدالة فيهم » ويشير على إمامه بما يجب عليه من رعاية 
تنفيذ الحق» ويبين له كيف يفعل في ذلاك» لیکون ناجيا بین يدي الله سبحانه 
وتعالى الذي جعله الله كفلا لحقوق الرعية٠.‏ 
ومن روائع هذا الكتاب : اقتفاؤه سيرة السلف الصالح» بدليل ما نفل عن الخليغة 
عمر بن عبدالعزیز" قوله : «إن الله جل ثناؤه بعث محمداً إل داعياً إلى الإسلام» 
ولم پبعشه جابیاً»» وتقریره أصلا مالیا حطیرا وهو «ولیس للإمام أن يخرج شيا من 
يد أحد إلا بحق ثابت معروف»)»ونحوذلك من تذكيره بسيرة عمربن عبدالعزيز في 
النظر في أمور الناس ورد المظالم لأهلها. 


محمد الخضري » محاضرات في تاریخ الأمم : ۱۳۸/۲ وما بعدهاء حسن إبراهيم حسن» تاريخ 
الإسلام : ۲۷۳/۲ وما بعدها. 

هوعمر بن عبدالعىزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي » أب وحفص الخايفة الصالح والملك 
العادل» خامس الخلفاء الراشدين» مات سنة ١١٠١ه.‏ 

بو يوسب كتاب المخراج: ٠١١‏ . 

المصدر نفسه: 1١‏ . 

المصدر تفسه: ١١‏ . 
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: النظام الخر بي‎ ٤ 

بلغ تعداد الجيش في عهد الخلفاء العباسيين مثات الألوف من الجند الذين كانوا 
يكونون الجيش النظامي للدولة . وكان الخليفة يستشير القواد العظام في التدابير 
الحربية والخطط العسكرية » سواء في محاربة الأعداء من الروم وقتالهم » أوعقد 
الصلح مح ملوكهم » أوفي القضاء على الثورات الداخلية كثورة الأدارسة العلويين 
المطالبين بالخلافة في إفريقية في زمن الرشيد وثورة غير العلوبين أيضاًء وثورة 
الخوارج على الرشيد سنة ۱۷١‏ » ۷۸٠ه.‏ أوفي بعض الكوارث مشل حصار 
عاصمة الخلافة بغداد من جهاتها الثلاث» الذي حدث في عهد الخليفة 
الأمين؛ سادس الخلفاء العباسيين» وإستمر عدة أشهر» وانتهى الحصار بقتل 
الأمين» بعد أن أشار عليه بعض قواده بطلب الأمان لنفسه من هرثمة بن أعين أحد 
القادة الثلاثة الذين حاصروا المدينة”. 


وقد لا يتمكن الخليفة - بسبب ضعفه - من رد مشورة بعض القواد» كما حدىث زمن 
الخليفة محمد المنتصر بن المتوکل (۲۲۲ ۔ ۲٤۷‏ ه) فقد أشار عليه الأنراك - وقد 
زادت قوتهم في الدولة - بخلع المعتزوالمؤ يد ابني المتوكل من ولاية العهد» 
فكتب إلى كل منهما طالبا أن بخلع نفسه بناء على طلب المنتصر» وعجز 
الخليفة عن أن يرد مشورة الأتراك التي تخالف ما عقده المتوكل » وأكده بالأيمان 
والمواثيق والعهود" . 


هومحمد الأمين بن هارون الرشيد» وأمه زبيدة بنت جعفربن المنصور» فهوهاشمي أبا وأمأء بويع 
بالخللافة بعد وفاة آبيه سنة ۹۳١ه.‏ وقتل سنة ۹۸١ه.,‏ 

السيوطي › تاريخ الخلفاء: ۲۹۹4ء محمد الخضري» محاضرات في تاریخ الأمم: ۳/۲٠۱ء‏ ١١٠٠ء‏ 
.٠١‏ وهرثمة بن أعين أمير» من القادة الشجعانء له عناية بالعمران» ولاه الرشيد مصر وإفريقية » ولما 
بدأت الفتنة بين الأمين والمأمون» انحاز إلى المأمون» فقاد جيوشه » حتى سكنت الفتنة بقتل الأمين › 
قثل سنة ١٠ه.‏ 

المصدرنفسه: ۲۷١/۲‏ وما بعدها. 
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° النظام القضائي : 
كان للقضاء في العصر العباسي الأول مكانة وهيبة . وكان القاضي يقوم أيضاً بدور 
الفتيا والحسبة والفقيه » فيرشد الحكام » ويفتي الناس» ويستنبط الأحكام الشرعية 
بحرية وقناعة » ويصر على تطبيق أحكام الإسلام . 

والقضاء في حد ذاتىه - فيما لا نص فيه - مشورة» بل إن من أداب القاضي 
المشاورة لتطبيق الوقائع على النصوص قبل إصدارالأحكام» والقضاء كله 
بمختلف أنواعه ودرجاته : إبداء الرأي وشوری . 
وقد اتخذ الخلفاء العباسيون نظام «قاضي القضاة» وهوأشبه بوزير العدل الآن› 
وكان يقيم في حاضرة الدولة» ويولي من قبله قضاة ينوبون عنه في الأقاليم , 
والأمصار» وأول من تلقب بهذا اللقب أبو يوسف صاحب «كتاب الخراج» في عهد 
هارون الرشيد» واستمر هذا النظام في العصر العباسي الثاني والثالث. 

وكان الخليفة يعرض منصب القضاء على كبار الفقهاء» مثل الإمام أبي 
حنيفة» فقد دعا أبوجعفرأبا حنيفة إلى القضاء فأبى عليه فحبسه“ . وکلم ابن 
هبيرة أبا حنيفة أن يلي له قضاء الكوفة » فأبى عليه ورعاء فضربه ماثة سوط وعشرة 
أسواط» في كل يوم عشرة أسواط» وهو على الامتناع» فلما رأى ذلك خلى 
سبيله). وجاء في «تاریخ قضاة الأندلس» أن بني العباس طلبوا الإمام 
الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد: ۱۷۳/۷ ۹--- ۳ 4۲/٠٤‏ أبن خلدون المقدمة: 
۱ وما بعدها» حسن إېراهیم حسن» تاریخ الإسلام: ۲ وما بعدها: ۳۰۹/۲۳ وما بعدها, 
الخطيب البخدادي» تاريخ بغداد : ۳۲۸/١١‏ وأبو حنيفة : هوالنعمان بن ثابت الكوفي » إمام الحنفية › 
أحد الآئمة الأربعة عند أهل السنةء الفقيه المجتهد المحقق» القوي الحجة» ومن أحسن الناس منطقاً 
توفی سلة ۹ اه. 
المصدرنفسه: ۳ وابن هبيرة : هو عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري . أبو المثنى » أمير 
العراقين » من الدهاة الشجعان. ولاه عمر بن عبدالعزيز الجزيرة» ثم ولاه إمارة العراق وحراسانء مات 


اللباهي» تاريخ قضاة الأندلس: ۲٤‏ . 
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مالكاً“ للقضاء فأبى » وراود المنصور العباسي سفیان الثوري (۱-۹۷١٦١ه)‏ مير 
المؤمنين في الحديث على أن يلي الحكم» فأبى » وكان عبدالله بن شبرمة 
٤٤(‏ ١ه‏ قاضياً لأبي جعفر على سواد الكوفة. 

ركان قاضى القضاة مستشاراً للخليفة » كما بنا في النظام المالي » إذ كان هارون 
الرشيد يستشير أبا يوسف في كثير من الأمورء منها: «رفع إلى هارون الرشيد 
زندیق» فدعا با یوسف یکلمه» فقال له هارون: کلڵمه وناظره» فقال له : با مير 
المؤمنين» ادع بالسيف والنطع ٠”‏ واعرض عليه الإسلام» فإن أسلم وإلا فاضرب 
تفه » هذا لا يناظر» وقد لحد فى الاسلام» . 

وكان الفقهاء أيضاً مع القضاة ملجاً استشارة الخلفاء في القضايا الشرعية» منها آن 
پوسف بن تاشفین اتخذ لقب «أمير المزڙمنين وناصرالدين» بعد انتصاره في موقعة 
الزلاقة المشهررة على ألفونس السادس وخلفائه من المسيحبين بالأندلس سنة 
۹ه (۸۷١٠م)‏ وأقره على ذلك الخليفة العباسي . لكن يوسف لم يصرح 
للخطباء بالدعاء له بهذا اللقب إلا بعد أن أرسل بعثة من رجال الدين إلى الخليفة 
العباسي المستظهر“ يستفتيه في جوازحمل هذا اللقب» فلم ير الخليفة بدأ من 


هو مالك ہن آنس بن مالىك الأصبحي الحميري» أبوعيدالله» إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة عند 
أهل السلةء وإليه تنسب المالكية» توفي سنة ١۷۹‏ ه. 

النطع : بساط من الجلد يفرد تحت المحكوم عليه بالعذاب أوبقطع الرأس. 

الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ۴۳٤‏ . قال أبسویوسف : كلت أجالس الرشيد» واكل معه على 
مائدته (المصدر نفسه: .)٠٤١ / ٠٤‏ 

هويوسف بن تاشفين بن إبراهيم الحميري » أبويعقوب أمير المسلمين» وملك الملكمين ء سلطان 
المغرب الأقصى » وباني مدينة مراكش» وأول من دعي بأمير المسلمين» توفي بمراكش سنة ١٠٠ه.‏ 
هوأحمد المستظهربالله ابن الخليفة المقتدي بأمرالله » بويع بالخلافة بعد أبيه» واستمر خليفة إلى أن 
توفي في ٠١‏ ربيع الآحر سنة ۱۲ه‌ه» فکانت خلافته ۲١‏ سنة وثلاثة أشهر و١٠‏ يوماًء وكانت سنه حين 
توفي ٠١‏ سنة وستة أشهر وستة يام . 
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عرض هذا الأمر على الفقهاء الذين اجتمعوا له برياسة الإمام الغزالي() سنة 
٤ه‏ وأفتوا باستحقاق يوسف بن تاشفين لهذا اللقب» بعد أن أحرزهذا النصر 
الإسلامي المؤ زرعلى المسيحبين في موقعىة اللزلاقة . وهذا يدل دلالة واضحة 
على أن يوسف كان يصدر في أعماله عن وازع ديني » لا جريا وراء الشهرة لأن 
حیاته کلها کانت تنسم بالزهد والتقشف. 
ولم يكن القساضي أبويوسف بحابي أحدا في قضائه آومشورته» ولا کان هياباً في 
إبداء رأيه » فمن أمثلة جرأته في الحق وعدالته أنه رد شهادة بعض قواد الرشيد ولم 
يقبلها» فسأله الرشيد في ذلك» فقال: سمعته يقول : أناعبد الخليفة » فإن كان 
صادقا فلا شهادة لعبدء وإن كان كاذباً فشهادته مردودة أيضاً لكذبه» وبالغ الخليفة 
في الجدل» فقال له: وما شأني كشاهد» أتقبل شهادتي؟ فقال أبويوسف : لاء 
فعجب الخليفة» وسأله عن السبب» فقال: لأنك تتكبر على الخلق» ولا تحضر 
الجساعة مع المسلمين. وهذا ينافي العدالة التي هي شرط لقبول الشهادة . فبثى 
الرشيد مسجداً في داره» وأذن للعامة في الصلاة فيه» فحضر بذلك الجماعة0. 
وقال أبويوسف : وليت هذا الحكم » وأرجرالله أن لا يسألني عن جور ولا 
ميل إلى أحد, إلا يومأواحدأء جاءني رجل» فذكر أن له بستاناًوأنه في يد مير 
المؤمنين» فدحلت إلى مير المؤمنين» قأعلمته» فقال البستان لي » اشتراه لي 
المهدي » فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يحضره لأسمع دعواه» فأحضره فادعى 
البستان» فقلت: ما تفول يا أمير المؤمنين؟ فقال: هوبستاني » فقلت للرجل : قد 
سمعت ما أجاب . فقال الرجل : یحلف؟ فقلت : أتحلف يا أمير المؤمنين؟ فقال : 


هومحمد بن محمد الغزالي الطوسي » أبوحامد حجة الإسلام » فيلسوف» متصوف» له نحومائتي 


مسف » توفي سنة 0ش 
حسن إبراهیم خسن › تاریخ الإسلام : ¢ /4 TIT‏ 
على على منصورء نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإإسلامية : ٩‏ وما بعدها, 
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لاء فقلت: سأعرض عليك اليمين ثلاثاًء» فإن حلفت وإلا حكمت عليك يا أمير 
المؤمنين . فعرضتها عليه ثلالاًء فامتنم » فحكمت بالبستان للمدعي . قال : فكنت 
في أثناء الخصومة أود أن ينفصل» ولم يمكني أن أجلس الرجل مع الخليفة. 

ذكرت هذين المثالين» وإن كانا في عدالة القاضي » إلا أنهما يمثلان جرأة 
الفاضي في إظهار الحق وإبداء الرأي» وذلك نوع من الشورى الملزمة. 


ابن كثيں» البداية والنهاية: .۱۸١/١٠١‏ 
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من خلال قراءة التاريخ العباسي في مؤلفات القدامى والمحدثين» تبين لنا أن 
الخلفاء العباسيين - وعصرهم في الجملة إسلامي قطعاً لتطبيقهم أحكام الإسلام 
الأساسية - عملوا بالشورى على نحودائم » فلم يستخن خليفة عن مشاورة أهل 
الرأي والاختصاص من العلماء والوزراء والقواد والقضاة وأمراء الأقاليم والحجُاب 
والخبراء بالأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وهذا بالنسبة للشورى في 
ممارسة الحكم وأثناء تولي السلطة ء أما بالنسبة للشورى في اختيار الخليفة بالوراثة 
فيمكن وصف العصر العباسي بالبعد عن الحكم الإسلامي الأصيل القائم على 
منهج اختيار الأكفاء والأفضل للمسلمين. 


وبرزالتزامهم بالشورى في ناحيتين جديدتين لم تکونا في عهد بني أمية وهما اتخاڈ 
الوزراء وتة يب العلماء» أما الوزراء فكانوا بمشابة مستشارين» حتى أصبح 
لبعضهم نفوذ أرهق بعض الخلفاء لاستبدادهم بالسلطة دون الخليفة» مما اضطر 
الخليفة إلى إنزال النكبة بهم قلا ونفياً وسجناً وعزل . وأما العلماء فكانوا على 
مقربة من جميع الخلفاء في مختلف القضاياء وقد حرص الخلفاء على تقريبهم 
والاستعافة بهم في القضاء والإفتاء والإدارة وإبداء الرأي في الأحكام الشرعية . 
هذا إضافة إلى أن أصحاب البيت العباسي كانوا بمثابة مستشارين غير رسميين . 


وبالرغم من ان نظام الحكم العباسي كان وراثياً قائماً على طريقة ولاية العهدء مما 

جعله پختلف في طريقة ولاية العهد جذرياً عن أصالة النظام الإسلامي المتمثل 
في عهد الراشدين» بالرغم من ذلك كان للشورى - في غير نظام الاستخلاف ۔ 
مظهرها أوشأانها المتخصص مثل استشارة الخبراء الوم » والاعتماد على ما یقتر حه 
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المتخصصون والعلماء وأهل الرأي» خلافاً للدور أو المظهر الجماعي الشائع 
الذي كان في عهد الراشدين. 


وربما شفع لهم - أي العباسيين - بعض الأعذار وأهمها ثلاثة : الأول - اعتبار 
الشورى غير ملزمة في رأي أكثر العلماء أو الفقهاء والمفسرين . 

والشاني - أن استمرارهم في نظام ولاية العهدلم يكن جديداًء وإنما کان 
سائداً عند الأمويين » وأقره الفقهاء كالشافعية والحنفية والحنابلة استثناء للضرورة 
للإجماع على جوازه والاتفاق على صحته لأمرین أحدھما۔ أن أبا بكر( عهد 
بالخلافة لعمر رضي الله عنهماء والثاني - أن عمر عهد بها إلى أهل الشورى. كما 
أنهم أقروا - للضرورة أيضاً - شرعية الحكم بالقهر والغلبة أوما يسمى حديغا 
بالانقلاب » منعا من الفوضى والفتنة الداخلية . 

والفالث - توقع الاضطرابات والقلاقل والفتن لوترك اخحتيار الخلفاء 
للانتخاب العام . 
ولكن هذه التوقعات - التي كان الباعث عليها في الواقع هو الحرص الشديد على 
عدم خحروج الخلافة إلى غير البيت العباسي الذي اعتقد أحقيثه الدينية بالخلافة - 
تبددت بعد الخليفة الواثق (۲۲۷ - ۲۳۲ه) الذي لم يعهد لابنه محمد فاجتمع 
كبراء الدولة (أحمد بن أبي دؤ اد القاضي » ومحمد بن عبدالملك الوزير» وعمربن 
فرج وأحمد بن خالد الكاتبان» وإيتاخ ووصيف من قواد الأتراك) وتناظروا فيمن 
يولونه الخلافةء فأشارابن أبي دؤاد بجعفربن المعتصم» فاتفق رأيهم عليه» 


هوعبدالله بن قحافة عثمان بن عامر التيمي القرشي » أول الخلفاء الراشدين» وأول من أمن برسول الله 
ية من الرجال» بويع بالخلافة سنة ١١ه‏ وتوفي سنة ١١ه.‏ 

الماوردي. الأحكام السلطانية: 1١-۸‏ أبويعلى » الأحكام السلطانية: ٩‏ وما بعدهاء الخطيب 
الشربيني » مغني المحتاج: ۱۳۰/٤‏ ۔ ۱۳۲ ابن عابدين» الحاشية: ۳۱۹/۳ وما بعدها. 
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اليوم الذي توفي فيه الواثق » وهو٤۲‏ من ذي الحجة سنة ۲۳۲ه= ١١‏ آب 
(أغسطس) سنة ١٤۸م»‏ واستمر خليفة إلى أن قتل سنة ۷٤۲ه.‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 


الآلوسي (محمود الآلوسي البغدادي» ت ١۲۷١ه).‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » دار إحياء التراث العربي» 


4 


بیرولسا. 

ابن الأثير الجزري (عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ت ١۳٠ه).‏ 

الكامل في التاريخ . 

الدكتور أحمد شلبي . 

موسوعة التاريخ الإسلامي » الطبعة السابعة» مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۸۲م . 


الإيجي (عضد الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الشيرازي الشافعي» ت 
(¥8٦‏ . 

المواقف (طبع مع شرحه» للشريف الجرجاني : شرح على المواقف) . 

البجيرمي (سلیمان بن محمد بن عمر» ت ١۲۲١ه).‏ 

تحفة الحبيب» حاشية على شرح الخطيب. 


البغدادي (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي » ت ۲۹٤ه).‏ 

كتاب أصول الدين» مكتبة المثنی » بغداد» ٩٩۹٠م‏ . 

البخوي (أبو محمد حسين بن مسعود الفراء الشافعي » ت ١١١ه).‏ 

معالم التنزيل في التفسير» مطبوع بهامش تفسير الخازن» مطبعة مصطفى محمد 
بمصر. 

التفتازاني (مسعود بن عمر» ت ۷۹۱ه) . 

شرح المقاصد. 
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ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» ت ۷۲۸ه) . 

- السياسة الشرعية» المطبعة الخيرية . 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » دار الفكر بمصر. 
الثعالبي (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ت ١۸۷ه).‏ 

الجواهر الحسان في تفسير القران. 

الجصاص (أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي» ت ١۴۳۷ه).‏ 

أحكام القرآنء دار الكاتب العرہى › بیرؤات . 

الجهشياري (أبو عبد الله محمد بن عبدوس» ت ١۳۳ه).‏ 

ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الظاهري » ت ١٦٥٤ه)‏ . 

- إبطال القياس والرأي والاستحسان» طبع دمشق . 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل » دار المعرفة» بیروت . 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » الطبعة السادسة» 
۲م 

البحر المحيط (التفسیر الکبیں) . 

الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي » ت ٤٩۳‏ ه). 
تاریخ بغداد, 

الخطيب الشربیلى (شمس الدين محمد بن أحمد» ت ۹۷۷ه) . 


EA 


ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي » ت (A۹۸‏ . 
المقدمة» مطبعة مصطفى محمد وأحياناً طبعة دار الفكر. 
الدردي 1 البركات أحمد ب محمد ب آأحمد العدوى » نت ١١۱۲ه).‏ 
ير (ابو بن بن ي ( 
حجة الله البالغة في أسرار الأحاديث وعلل الأحكام» الطبعة الأولى » مصر 
۲ هھه. 
مماتیح الغيب المشتهر بالتفسير الكبيرء» الطبعة الأولى ء المطبعة العامرة الشرقية › 
۸ھ 
رفيق المهايني . 
تاریخ الخلافة الأموية والعباسية » الطبعة الثالثة › 1م. 
الزمخشري (جار الله محمود بن عمر الخوارزمي » ت ۵۴۳۸ هھ). 
الكشاف» مطبعة البابي الحلبي» ۱۳۹۷ ه/ ۸٤۱۹م.‏ 
السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر» ت ۹۱۱ه). 
تاریخ الخلفاءء الطبعة الرأبعة ء مطعة القجالة الجديدة» مصر. 
الدر المنثور في التفسير بالمأثورء دار المعرفة» پر ولت » ۹م . 
الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم» ELI‏ 
الملل والنحل» بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 
الشوكانى (محمد بن علي بن محمد» ت ۲٣۹١‏ هھ). 


٤ 


نيل الأوطار. 

الصنعاني (أبو إبراهیم محمد بن إسماعیل المعروف بالأمیر» ت ۸۲١١ه).‏ 
سبل السلام. 

الطبرسي (الفضل بن الحسن بن الفضل» ت ۸٤١ه).‏ 

مجمع البيان في تفسير الفران» طبع شركة المعارف الإسلامية» ۳۷۹٠ه.‏ 
الطبري (آبو جعفر محمد بن جریر» ت ۳٠١‏ ه). 

- تاريخ الرسل والملوك دار القاموس الحديث» بيروت. 

جامع البيان: تفسير الطبري ٠‏ الطبعة الثالثة » طبعة مصطفى البابي الحلبي» 
۸ھ / ۸همهم» وطبعة دار المعارف. 

ابن الطقطقي (محمد بن علي بن طباطيا العلوي المعروف بابن الطقطقي » ت 
٩‏ هھ ). 

الفخضري في الآأداب السلطانية والدول الإسلامية» المطبعة الرحمانية بمصرء 
6ھ =۱۹۷م. 

ظافر القاسمي . 

نظام الحكم في الشريعة والتاريخ » الجزء الأول» دار النفائس» بيروت . 

ابن عابدین (محمد آمین بن عمر بن عبد العزیز» ت ۲۵۲٠ه).‏ 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار). 

الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري . 

الشورى وأثرها في الديمقراطية» المكتبة العصرية» صيدا» بيروت. 

الدكتور عبد الحميد متولي . 

الإإسلام ومبادىء نظام الحكم في الماركسية والديمقراطيات الخربية» منشأة 


٤٥ 


المعارف›» الإإسكندرية . 

أحكام القرآن. مطبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأوڵلى» ۷۸١۳١ه‏ = 
۸م . 

نظم الحكم واللإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية » الطبعة الأولى 
4ھ = 1۹10م . 

الغزالی (أہو حامد محمد بن محمد» ٿث ١٥٠٠٥ه)‏ . 

الاقتصاد في الاعتقاد» طبعة صبيح بالقاهرة. 

فضائح الباطنية . 

القاضى عبد الجبار (أبو اللحسن عبد الجبار الأسد أبادي» ت ١٠إه).‏ 

المغني في أبواب التوحيد والعدل» الجزان ۲١ ٠۲٠‏ طبع الدار المصرية 
للتاليف والترجمة› ۷-۵ م. 

الدكتور قحطان الدوري . 

الشورى بين النظرية والتطبيق » الطبعة الأولى » مطبعة الأمة» بغداد» ٤‏ ۳۹٠١ه‏ = 
4م . 

القرطبي (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد» ت ١۷ه)‏ . 

الجامع لأحكام القرآن. 

ابن قطلوبخا (زين الدین اہو العدل قاسم» ت ۸۷۹ه). 

تاج التراجم في طبقات الحنفية› مطبعة العانى › بداد . 

ابن كثير (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي » ت ٤۷۷ه).‏ 


٤ 


- البداية والنهاية» الطبعة الأولى» مكتبتا المعارف ببيروت والنصر بالرياض» 
٦۹م‏ . 


- تفسير القرآن العظيم » طبع عيسى البابي الحلبي» مصر. 


الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» ت 
(f0۹‏ . 

الأحكام السلطانية. المطبعة المحمودية» مصر. 

أدب الدنيا والدين . 


5 آدب ألقاضى . 


متز» ادم . 
الحضارة الإسلامية في القرن الراب الهجري» الطبعة الثالثة» مصر. 


محاضرات في تاريخ الأمم الإسلاميةء الدولة العباسيةء الجزء الثاني » الطبعة 
الخامسة» مطبعة الاستقامة » القاهرة» ١٠١۳٠ه‏ = ١٤۹٠م‏ وأحياناً طبعة المكتبة 
التجارية بمصر» ۱۹۷۰م . 

الدكتور محمد ضياء الدين الريس . 

النظريات السياسية الإسلامية» الطبعة الثالثةء ۰٩۱۹م‏ . 


نظام الحكم فی الإسلامء الطبعة الثانية › دار الکاتب العربي بالقاهرة . 
المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين» ت ١٤٣ه).‏ 
مروج الذهب» طبع القاهرة. 


{4Y 


التاج والاكليل. 
النباهي (أبو الحسن علي بن عبد الله الجذامي المالقي» ت ۷۹۳ه.) . 
تاریخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) . 


السيرة النبوية . 
الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي . 


نظام الإإسلام» ۳ أجزاء» الطبعة الأولى » كلية الحقوق - جامعة بنغازي › 
۶ھ = £ 14۷م . 

أبر يعلى (محمد بن الحسين الفراء الحنبلي » ت ٤١۸‏ ه) . 

الأحكام السلطائية» مطبعة البابي الحلبي . 


آہو پوسف (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري » ت ۱۸۲ه). 
کثاب الخراج» المطبعة السلفية» القاهرة» ۲١١٠١ه..‏ 


يين سقوط بغداد وقيام الخلافة العثمانية 


۹ 


بين سقوط بغداد وقيام الخلافة العثمانية 
الدكتور سعيد عبد الفناح عاشور* 


الواقع أننا عندما نستعرض تاريخ العالم الإسلامي بين سقوط بغداد وقيام الخلافة 
العثمانية - أي بين منتصف القرن السابع وأوائل القرن العاشر للهجرة - فإننا لا نجد دولة 
إسلامية» أكثر تماسكاء وأقوى جناحاًء وأشد بأساًء من دولة سلاطين المماليك في مصر 
والشام . ولعلها هي المقصردة في المقام الأول من هذا الببحث» الذي تحددإطاره 
العلمي بسقوط بغداد من ناحية» وقيام الخلافة العثمانية من ناحية أخرى» وهوالإطار 
الزمني الذي يحدد قيام دولة سلاطين المماليك وسقوطها. 

ومن المعسروف تاريخياً أن سقوط بخداد سنة ٩٩1ھ‏ (۸١۱۲م)‏ جاء مصحوباً 
بسيطرة المغول على الجناح الشرقي للعالم الإسلامي » أعني البلاد الواقعة شرق 
الفراث» فضلا عن أرمينية» والأطراف الشرقبة من آسيا الصغرى . وقد ظل نهر الفرات 
يشكل الحد الفاصل بين دولتي مغول فارس والعراق من ناحية» ودولة سلاطين المماليك 
في مصر والشام من ناحية أخحرى. وكان عبور المغول لهذا النهر- وهو الأمر الذي كان يتم 
عادة عند البيرة على الفرات من ناحية الشمال - يعتبر حرقاً للحدود وانتهاكاً لسيادة دولة 
سلاطين المماليك. فيسارع هؤلاء السلاطين إلى التصدي للغزاةء ولا يها لهم بال إلا 
بارتداد جحافل المغول إلى ما وراء الفرات'. 


(#) قسم التاريخ » كلية الآداب _ جامعة القاهرة. 

۹ ۸ الدويري. نهاية الآرب: ۲۸/ ورفة ۳۳۲ ۲۹/ ورقة‎ ٥۸4 ٠۲١ /١ المقريزي السلوك:‎ )١( 
(مخطوط). والبيرة قلعة حصينة مرتفعة على‎ ١١١ (مخطوط). الدوادار ء زبدة الفكرة: ۹/ ورقة‎ 
حافة الفرات في البر الشرقي الشمالي لا ترام » وقد غدت ثغر الإسلام في وجه التترء وتقع في الشرق عند‎ 
.)۲۹۹ قلعة الروم (أبو الغداء تقويم البلدان:‎ 


٤٥١ 


وإذا ذكرنا أن المغول سيطروا منذ منتصف القرن السابع للهجرة على الجناح 
الشرقي من العالم الإسلامي» فإن علينا أن نذكر أن هؤلاء المغول كانوا عندئذ وثنيين ؛ 
وأن سيطرتهم على المشرق الإسلامي معناها حضوع المسلمين في ذلك الجناح لقوة 
وثنية لا تأحذ بروح الإسلام وتقاليده ونظمهء ولم تحترم تراه ومقدساته وخلافته . والمخول 
بصفتهم قوة حربية توسعية » ارتبط نشاطها بالتتخريب وسفك الدماء('“» كانوا لا يعرفون 
شيشا من الشورى وأصولها وفوائدها في الحكم ؛ غير أن شعاعاً خافتاً يمثل الإسلام أخذ 
يظهر بين صفوف حكام الأسرة الإيالخانية - وهم سلالة هولاكوالذين حكموا العراق 
وفارس حتى سنة ١۷۳ه‏ (١١۳۳٠م)‏ -» ولكن هذا الشعاع الخافت الذي لاح منذ أواخر 
القرن السابع الهجري - الثالث عشر للميلاد - كان عديم الأثر» سريع الزوال؛ لا يتعدى 
القول بأن أحد حكام المخول ‏ وهو تكودار - أعلن إسلامه» وتسمى باسم أحمد» وكتب 
إلى سلطان المماليك في مصر - المنصور قلاون - يطالبه بإرساء العلاقات بين دولتي 
مغول فارس وسلاطين المماليك على أسس من الوثام تتفق وأصول الإسلام). 

ولکن لم يكن معنى ذلك أن مخول فارس أسلمواء أوأنهم غيروا أسلوبهم في 
الحكم ونظرتهم إلى الحياة بين يوم وليلة. إذ إن ما فعله تكودار لم يكن سوى حالة 
فردية» بدليل أن قومه نقموا عليه لإسلامه» وقتلوه» وأحلوا محله أخاه أرغون سنة 
4٤م,م.‏ وقد أراد أرغون أن يعبر لقومه عن عدم إقراره سياسة أخيه القتيل» فأنزل العسف 
برعاياه من المسلمين من٬ناحية‏ » واتبع سياسة عدائية تجاه جيرانه من المماليك» الذين 
ظهروا عندئذ في صورة حماة الإسلام وأرضه وأهله» من ناحية أخرى”'. وهكذا ظلت 
دولة المغول في فارس والعراق تتأرجح بين الإسلام والوثنية وقتاً طويااء حتى انتصر 
الإسلام فيها في القرن التالي » أعني الثامن الهجري› الرابع عشر للميلاد. 
)١(‏ الهمذاني» جامع الثواريخ : المجلد الثاني : ۱/ ۲۹۷ وما بعدها. 


)"( القلقشندي » صبح الأعشى : ۸/ ٠١‏ - 1۸ء ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور: ٠۷-٠١‏ . 
(۳) المقريزي السلوك: .۷۷٤ /١‏ 


ومع ذلك فإن انتشار الإسلام بين مغول فارس والعراق - حكاماً ومحكومين - لم يؤد 

إلى تخليهم بسرعة عن طباعهم وأخلاقهم الأولى . فالمغول اتصفوا دائماً بالعنف والنزعة 
الدمويةء وهذه الصفات تأصلت في نفوسهم حتى صارمن المتعذر تخليهم عنهاء 
وتجريد سلوكهم منهاء إلا بعد أجيال متعددة. وبعبارة أخرى فإنه ليس معنى أنهم أشهروا 
إسلامهم وشهدوا بأن لا إل إلا الله وبأن محمداً رسول الله ء أنهم اقتلعوا من قلوبهم نزعة 
العنف» وغيرهامن الصفات التي تأصلت فيهم . ولا أدل على ذلك من سلوك حكام 
البيوت المغولية التي اقتسمت حكم المشرق الإسلامي بعد سقوط الأسرة الإيلخانية» 
والتي استمرت في الحكم حتى ظهورتيمورلنك» وتأسيس الدولة التيمورية في نهاية 
القرن الثامن الهجري » الرابع عشر الميلادي . ومن الثابت أن حكام البيت التيموري 
الذين استمروا في الحكم حتى أوائل القرن العاشر الهجري (۸٠۹ه‏ 0 ؛ لم 
يقطعوا صلتهم بجذورهم الأولى في شرق أسياء مما جعل سلوكهم ونظمهم وأساليبهم 
في الحكم تشبه إلى حب كبير ما عرف عن أسلافهم الأوائل من عنف وقسوة. وحسبنا ما 
اتصفت به حروب تيمورلنك ضد جيرانه من المسلمين في الشام وآسيا الصغرى»› 
وغيرهمامن البلاد» من نزعة دموية تذكرنا بأساليب هولاكو في البلاد نفسهاقبل ذلك 


ببضعة قرون‹). 


ونخلص من هذا إلى القول بأن روح الإسلام وأساليبه في الفكر والسلوك لم تتأصل 

في المغول الذين سیطروا على الجناح الشرقي من العالم الاسلامي ذ في الفترة موضوع 
هذا البحث. ومعنى هذا أن مبداً الشورى الذي يفف على طرفي نقيض مع الاستبدادء 
والذي من المفروض أن يكون دعامة من دعائم الحكم في الإسلامء هذا المبدألم يكن 
له وجود في المشرق الإسلامي في الفترة الواقعة بين سقوط بغداد في منتصف القرن 
السابع لهجري- الشالث عشر للميلاد -» وأوائل العاشر الهجري - السادس عشر 


للميلاد -. لقد أخذ المخول وحكامهم من الإسلام وحضارته ما أ ( عجبهم » وتخلوا عما 
D'ohsson: Histoire des Mongols; T.11 P.P. 108 - 109 & Harmer: Histoire del'Empire Ottoman, T.11 P.P. 96-121. ( 1 )‏ 


fo 


تعارض مع أصولهم وجذورهم وأحلاقهم التي ورثوها عن آسلافهم . 
ê +‏ 

وكذلك الحال - والتشبيه مع الفارق - بالنسبة لتاريخ المسلمين في المغرب 
والأندلس» إذ نلاحظ منذ وقت مبكر جنوح الحكام نحو الاستقلال والانفصال عن سلطة 
الخلافة في المشرق» يضاف إلى ذلك تحكم العصبية القبلية عند قبائل 
العرب الذين استقروا في المغرب والأندلس» بين بعضهم بعضاً» وبينهم 
وبين البربر وغيرهم من الجماعات والشعوب التي دحلت في الإسلام مما جعل كل فثة 
أو طائفة تحرص على كيانهاء وتتمسك بحقوقها وسيادتهاء فإذا أضفنا إلى هذا كله 
الطروف التي قامت فيها الدولة الأموية بالأندلس» وإحساس الأمويين بالأخطار التي 
تربص بهم الدوائر من جانب العباسيين وأصدقائهم في الغرب» أدركنا بعض العوامل 
التي ساعدت على العزوف عن تطبيق مبدأً الشورى في الحكم» بروحها ومغزاها 
وأهدافها. 

على أن ثمة ملحوظة يلحظها الباحث في تاريخ الدول الإسلامية في المغرب 
والأاندلس» هي أن نظام الحكم واللإدارة في تلك الدول تميزبقدرمن اللامركزية 
الواضحة» وهو الأمر الذي أعطى نظم الحكم مسحة خاصة يمكن أن نتلمس فيها بعض 
أوجه الشورى. فبينما كانت الوزارة في المشرق مركزة في قبضة وزيرواحد؛ إذا بها في 
الأندلس - مدذ عهد عبد الرحمن الثاني (الأوسط) - تبدومقسمة بين أكثرمن وزير: وزير 
للمالء ووزيرللمطالم» ووزيرللثغوروالجيش»› ووزيرللمراسلات والإنشاء. . . وفوق 
الجميع رئيس وزراء عرف باسم الحاجب» هو الواسطة بينهم وبين الخليفة . ومعنى هذا 
وجود ما يشبه مجلس وزراء يتعاون مع الأمير أو الخليفة في إدارة شؤ ون البلاد والدولة 
ويمكن أن يستشار في بعض مهام الأمور» وإن كانت هذه الشورى غير ملزمة للحاكم” . 
() ابن القوطيةء تاريخ افتاح الأندلس: ۲١‏ وما بحعدها» مجهول» أخبار مجموعة في تاريخ الأندلس : ۹٦‏ . 
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وكذلك كان الوضعع بالنسبة للقضاءء إذ بينما كان قاضي القضاة في بخداد أو 
القاهرة هو قاضي الدولة كلهاء ومن سواه من القضاة في الأقاليم والأمصار كانوا نواباً عنه» 
يتصرف فيهم بالتعيين والعزل» إذا بكبير القضاة في الأندلس - وكان يسمى 
قاضي الجماعة - تنحصر سلطته في العاصمة قرطبة وحدها. وكان المقصود بالجماعة هنا 
الجماعة الإسلامية التي استقرت في العاصمة» بحيث لم يكن هناك أي نفوذ لقاضي 
الجماعة بقية القضاة في الكور الأندلسيةء ولا يتميز عنهم إلا من الناحية الأدبيةء 
بوصفه قاضياً للعاصمة» مقرباً من الخلافة . 

ولا شك في أن هذه اللامركمزية» أعطت الوزراء وكبار الموظفين المحليين نفوذا 
وحرية في الحركةء مما ترتب عليه تقليص حجم الطابع الاستبدادي للحكومة المركزية 
في العاصمة . هذا إلى أن الشورى بوصفها قاعدة من قواعد نظم الحكم في الإسلام» 
ومنصوص عليها في القران الكريم » كان لها ظل في الحكومات الإسلامية . ويبدوذلك 
في حكومات المغرب والأندلس» وبخاصة في الشؤ ون الدينية والقضاثية » عندما يجد 
الحاكم نفسه مضطراً إلى الأخحذ برأي أهل الذكر والعلم» من ذلك أنه وجد إلى جانب 
الحاكم مجلس أطلق عليه اسم مجلس المشررة أو الشورى» يضم قضاة للنظرفي 
المظالم» ورد القضايا المتظلم فيها إلى قاض اخحریسمی صاحب الرد. وكانت ولاية الرد 
هذه بمشابة الاستئناف في العصر الحديث. ولم يذكرها الماوردي في كتابه «الأحكام 
السلطانية» مما يدل على أنه لم يكن لها وجود إلا في المغرب والأندلس . وربما شابهها 
من بعض الوجوه ما عرف في المشرق باسم ديوان المظالم أو النظر في المظالم. 


فالشورى إِذأء كانت موجودة في المغرب والأندلس» ولكنها في الشؤ ون الدينية 
والقضائية ء ويقوم عليها مجموعة من الفقهاء وأهل الفتياء والغالب أن رأيهم كان استشاري 
)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشى : ۳۷۳/۳ 44/٤‏ . 


۵۵ 


پسهی المشور. ولا تزال توجد في قصر الحمراء- في بهوالسباع - قاعة تسمى بهذا 
الاسم ؛ کما أطلق اسم «المشور السعيد» على بعس المباني والقاعات الملحقة بقصور 

ویرٹہط بهذا الاتجاه نحوالشورى استجابة الحكام لمواعظ الفقهاء . ذلك أن 
الحكام آذنوا للفقهاء أن بعظوهم» وفي هذا معنى الرغبة في الاستماع إلى الآحرين» لأن 
مواعظ الفقهاء كانت - دون شك - تحوي قدراً من النصح . وعندما يطلب الحاكم أو 
السلطان من فقيه أن يعظه في موضوع معين» فإن ذلك يمكن تفسيره بأنه يعني طلب 
المشورة في ذلك الموضوع . ومن الطريف أن طلب الموعظة انتفل من حكام المسلمين 
إلى ملوك إسبانيا النصارى . من ذلك أن بدروالأول (بطرس الأول) ملك قشتالة - الملقب 
بالقاسي - طلب من سلطان غرناطة محمد الخامس آن يأذن لوزيره السابق لسان الدين بن 
الخطيب أن يعظه » فوافق السلطان على ذلك ؛وما زالت مواعظ ابن الخطيب للملك بدرو 
مسجلة في الحوليات الإسبانية. 


على أنه يلاحظ أن الفترة التي نعالجها۔ بين منتصف القرن السابع للهجرة وأوائل 
العاشرللهجرة - تمثل مرحلة انحلال حطير في قوى المسلمين في المغرب والأندلس 
- سياسياً وعسكرياً واجتماعياً - مما ترك أثرأً حطيراً في نظم الحكم» بل في أخلاق 
المعاصرين وتصرفاتهم . ذلك أن الهزيمة التي حلت بالموحدين في موقعة العقاب في 
أوائل القرن السابع الهجري (۹٠٦ه‏ = ۲١١٠م)‏ جاءت بمثابة ضربة دامية للموحدين 
- ليس في الأندلس فحسب - بل أيضاً في المغرب الإفريقي » الأمر الذي صحبه تدهور 
دولتهم تدريجياً. وبالنسبة للمسلمين في الأندلس فقد أحذت المدن والمعاقل 
الإسلامية» في الأندلس تتساقط في أيدي اللصارى واحدة بعد آخرى» بحيث لم يتہق 
للمسلمين عند منتصف القرن السابع للهجرة» الشالث عشر للميلاد - وهي الفترة 


„. Mêrimêe P.: Histoire de Don Pedro rol de Castille; P. 440. ( ۱ ) 
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المحددة لبحثنا - سوى مملكة غرناطة الصغيرة في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة“ 

ولا شك في أن هذا الوضع المتردي ترك انعكاسات خطيرة في نظم الحكم عامة» 
وفي نظام الشورى خاصة . فمن ناحية قد يجنح الحكام في أوقات الأزمات والمحن إلى 
اتخاذ القرارات الحاسمة» لإنقاذ ما يمكن إنقاذه» وعندئذ يشعرون أنه لا مجال للنقاش 
والاستشارة» والتردد بين مختلف الآراء» مما يدفعهم إلى ترك الشورى جانباًء والانفراد 
باتخاذ القرار. ومن ناحية أخحرى» فإن الإنسان في وقت الضيق والشدة كثيراً ما يرجم إلى 
الله ؛ وهذا ما جعل بعض ملوك الطوائف - والمرابطين ثم الموحدين - بحرصون على 
استشارة الفقهاء حتى في أبسط أمورهم» وكثيراً ما كانوا يستجيبون لهم . 
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وهكذا فإننا نستطيع أن نشبه العالم الإسلامي في ذلك الدور- بين منتصف القرن 
السابع وأوائل القرن العاشر للهجرةء أي بين سقوط بغداد وقيام الخلافة العثمانية - بطاثر 
فقد جناحه الأيمن وأصاب العطب جناحه الأيسرء ولم يبق أثر للقوة ! إلا في قلبه ممثلا في 
دولة سلاطين المماليك في مصروالشام . وحسب هذه الدولة أنها نجحت في حماية 
الوطن الإإسلامي في منطقة الشرق الأدنى من أكبر حطرين هدداه» وهما حطر المخول 
وخحطر الصليبيين» واستطاعت أن ترفع راية الإسلام عالياً في النوبة جنوبا وقبرص ورودس 
شما . هذا فضا عن نها احتوت الخلافة العباسية في القاهرة بعد سقوطها في بخداد» 
وبذلك احتفظت للمسلمین بمظهر قوي من مظاهر دولتهم» اعتزوا به وحرصوا عليه منذ 
وفاة رسولهم عليه الصلاة والسلام . يضاف إلى هذا كله أن دولة سلاطين المماليك كانت 
الدولة الإإاسلامية الوحيدة عندئذ التي توافرت لها عناصر ومقومات نهضة حضارية شاملة 
من إنسان ومال وبيعة ذات رصيد حضاري ضخم - مما مكنها من رفع لواء ما يمكن أن 


.۲۲١ /۲ السلاري. الاستقصا:‎ )١( 
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نسميه النهضة الثائية في الإسلام . 

وبعبارة أخرى» فإننا عندما ننظرإلى العالم الإسلامي في الفترة التي نحن بصددها 
- بین من منتصف القرن السابع وأواثل القرن العاشر للهجرة ‏ لا نجد إلا عالما مفككاء يعاني 
من وطأة سيطرة المغخول في المشرق› ومن آلام الهزيمة والتمزق في الأندلس 
والمغرب؟. وبين المشرق والمغرب نلحظ دولة سلاطين المماليك»› تحتفظ بکثیر من 
مظاهر القوة والانتعاش سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وحضارياً. 

وإذا نحن أردنا أن نتتبع مظهراً من مظاهر الحكم في الإإسلام - مثل الشورى ۔ فلا 
معنى لأن نفع ذلك في مجتمع دب فيه الضعف. لأن الدول في حال ضعفها تتعرضص 
لذبول نظمهاء وعدم تمسك أهلها بالحميد والصالح من تقاليد الآباء والأجدادء 
والابتعاد عن الجوهرمع التمسك بالشكليات . ولذا يبدومن الأوفق أن نركزعلى نظام 
الشورى في دولة سلاطين المماليك» حيث القوة والانتعاش والحضارة. 

أولاً : أن عصر سلاطين المماليك - فيما بين منتصف القرن السابع وأوائل القرن 
العاشر للهجرة - يمثل البحلقة الأخيرة من تاريخ الدولة الإإسلامية» في العصور الوسطى . 
وسواء اعتبرنا القرون الثلائة التالية المرتبطة بالعصر العثمانى » والممتدة من بداية القرن 
العاشر الهجري حتى نهاية القرن الثاني عشرء امتدادا لتلك الفترة» أو اعتبرناها مرحلة 
انتقال بالنسبة للعالم الإإسلامي من العصور الوسطى إلى العصور الحديئة . 

فالمماليك الذين حلوا محل الأيوبيين في حكم مصر والشام » کان معظمهم من 
الأتراك. وأقاموا دولتين عرفت أولاهما باسم دولة الترك والثانية باسم دولة الجراكسة . 
)١(‏ ابن الأثير» الكامل: حوادث سنة ۷١ه.‏ 
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وسلاجقة الروم ينحدرون'من أصول تركية » وعندما تفككت دولتهم في سيا الصغرى› 
قامت على أنقاضها عدة إمارات تركية الأصل» من جملتها إمارة بني عثمان التي قدر لها 
أن تنمو لتصبح نواة للدولة العثمانية . ومثل هذا يقال أيضاً عن المغرب الإسلامي» فإن 
الدول التي قامت فيه عندئذ - مثل دولة المرابطين ودولة الموحدين - اعتمدت على سواعد 
العناصرالقبلية الجبلية ءوبخاصة البربر» دون أن يكون للعنصر العربي في تشكيلها 
ودعمها دور يذكر. 


ولا شك في أن غلبة عناصر تنحدر من أصول قبلية ورعوية وجبلية على الحكم في 
شتى أجزاء الدولة الإسلامية» في تلك المرحلة المتأخرة زمنياًء ترك أثراً ملموساً في نظم 
الحكم» وبخاصة فيما يتعلق بنظام الشورى . ذلك أن العناصر القبلية » والرعوية عرفت 
مبداً الشورى» ولكنها لم تعرفه في قالبه السليم الذي استهدفه الإسلام » والذي حرص 
المسلمون الأوائل على الأخذ به وتطبيقه . ويرجع ذلك إلى أن سلطة شيخ القبيلة جعلت 
منه في معظم الأحيان صاحب الرأي الأول والأخيرفي كثير من الأمورء مما جعل مبداً 
الشورى في المجتمع القبلي يتأرجح بين الاتجاه الشوري الذي تلح عليه طبيعة البيئة 
وظروف الحياة من ناحية» وبين الاتجاه الاستبدادي الذي يتمثل في سلطة شيخ القبيلة ء 


وهى سلطة مستمدة من مكانته وعصبيته من ناحية أخرى . 


وقد يقال إن العرب أنفسهم مجتمع قبلي » بل إنهم يمثلون أشهر المجتمعات 
القبلية التي عرفها التاريخ ؛ ولكن علينا ألا نخلط بين النظم القبلية التي عرفها العرب قبل 
الإسلام » وما آل إليه أمر بعض هذه النظم في ظل الإسلام . ذلك أن الإسلام لم يعترف 
بالعصبية العرقية » ونادى بأن المؤمنين إحوة. وتحت تأثير هذا الأتجاه الجديد كان لا بد 
أن نتأثر تدريجياً سلطة شيخ القبيلة . 


وهكذا فإن الشورى التي نادى بها الإسلام» والتي أمر بها الله عز وجل نبيه عليه 
الصلاة والسلام » كانت معنى ومغزى وغايةء لا شكل . وكانت إلزاماً للحاكم لا مجرد 
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عبارات يسمعها ولا يلتزم بما فيها من اتجاهات صائبة . 

فالله تعالى عندما يخاطب رسوله الكريم ل قاثلا : لإفاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاو رهم في الأمر4٠؛‏ إنما بأمرنبيه 4 أن يشاور أصحابه في جلل الأمورء لآن ذلك 
أطيب لنفوسهم» وليؤلفهم على دينهم - مع كونه غنياً عنهم - لأنه يأتيه الوحي من 
السماء. وقال المفسرون في ذلك: إنه - عزوجل -أمرنبيه بيه بذلك لعلمه ما في 
المشورة من فضل . وقال أحرون: إنما أمره الله بمشاورة أصحابه ليثبعه المؤمنون من 
بعده» ويستنوا بسنته في ذلك ويحتذوا المثال الذي رأوه يفعله في حياته من مشاورتهم في 
أموره. 

وعندما بقول - عز وجل - في کتابه الکریم : «وآمرْشُّم شوری بيهم 4 فإن معن 
ذلك - في رأي المفسرين - إذا حزبهم أمر تشاوروا بينهم» فلا يستأثر أحدهم بالرأيء يا 
کانت مکانته . 

وعندما خحطب أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - في المسلمين» عقب بيعته» 
قائلا: «فإن أحسنت فأعينوني » وإ أسأت فقوموني »٠؛‏ فإن العون والتقويم هنا يكونان 
- قبل أي اعتبار خر بالرأي السليم والفكر السديد. 

حقيقة أنه وجد من حكام المسلمين بعد عصر الخلفاء الراشدين من لم يلتزم 
بجوهر الشورى» ولكن سيرة السلف الصالح وتراث السابقين» جعلا للشورى مكاناً في 
نظم الحكم . 

ثانياً: المعصروف عن الممالبك الذين حكموا مصروالشام في أواخر العصور 
الوسطى - بين أواسط القرن السابع وأوائل القرن العاشر للهجرة - أنهم شكلوا أقلية 


)0 ال عمران: ۹ . 
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عسكرية استأثرت بالحكم » وأنهم حكموا البلاد والعباد بوصفهم طبقة عسكرية مميزة . 
ونظراً لطبيعة المرحلة التي عاشوها من غزو الصليب والتعار» وتفرق 
الأمة» تركت آثاراً سلبية على مبداً المشاورة فإن الموقف لا يستوعب إلا الأمر 
والطاعة » ولا مجال للنقاش لأن الأمور أخطر من أن ينتظر بها جمح الناس واستشارتهم . 
ثالقاً : نلاحظ في دراستنا لتاريخ دولة سلاطين المماليك أن المماليك لم يكن لهم 
نظام ثابت لوراثة العرش . فالحكم لأقرى الأمراء وأكثرهم دهاء وأوسعهم حيلة› وأشدهم 
بطشاً . وهناك حالات قليلة انتقل فيها الحكم من سلطان إلى ابنه عن طريق الوراثة . 
ولكن هذه الحالات نعتبرها في تاريخ المماليك خروجا عن القاعدة والوضع المألوف”. 
وفي مشل هذا النظام لا مكان للشورى» لأن جميع أمراء المماليك اعتقدوا أنهم 
سواسية » وأنهم نشأوا نشأة واحدة» جليوا من بلادهم الأولى صغارا» ودحل کل منهم في 
ملكية سيد تولى تربيته وتنشأته حتى تحررليمربمراتب الإمارة مرتبة بعد أخرى» حتى 
صاروا من كبار الأمراء لا فضل لأحدهم على آخر. فكيف يرجى من أحدهم أن يستشير 
غیره طالما أنه لا یعترف بوجود من هوأفضل منه فكراً ورأياً؟؟ هذا إلى أن مثل هذا 
الإحساس كان كفيلا بأن يجعل بين المماليك - بعضهم بعضاً - قدراً من التحاسد 
والتنافس ينأى بهم عن الأخذ بمبداً الشورى. 
رابعاً: أن الظروف التي قامت فيها دولة سلاطين المماليك» والتي عاشت تلك 
الدولة تحت مظلتهاء حالت دون اتخاذ الشورى دعامة للحكم . ذلك أن دولة سلاطين 
المماليك جاءت بطريق مباشرأوغيمر مباشرإفرازا من الإفرازات التي تمخضت عنها 
الحركة الصليبية على مسرح الشرق الأدنى . وقد ولدت دولة سلاطين المماليك وسط 
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المعركة التي دارت بين المسلمين وحملة لويس التاسع الصليبية على أرض مصر في دلتا 
النيل. 

وهکذالم يق أمسام المماليك سوى اتباع سياسة الجهاد حماية لالإسلام وأهله 
وأرضه . وعن هذا الطريق وحده» غدا وجود المماليك في الحكم ضرورة لا غنى عنها في 
نظر الناس . وسرعان ما نقل المماليك المعركة ضد الصايبيين من أرض مصرإلى أرض 
الشام» حتى انثهى الآمر بطردهم نهائياً إلى حارج بلاد الإسلام في الشرق الأدنى . 
كذلك تصدوا للخطر التتري الوثني الذي أفزع المسلمين جميعاً بعد أن أحدث التتارما 
أحدثره بالخلافة الإسلاميةء وعاصمتها بغداد» هذا في الوقت الذي دأبت أساطيل 
المماليك على غزوبلاد الأعداء عبر البحرء وإنزال ضربات بالقوى الصليبية في قبرصس 
ورودس وغيرهما من المواقع المتقدمة في البحر“ . 

وربما وجد سلاطين المماليك في معركة الجهاد التي خاضوها ضد أعداء الإسلام 
مبرراً لتجنب مبدأ الشورى في الحكم» حيث إنه في وقت الحرب والإحساس بالخطر لا 
مجال للنقاش والجدال . 

3 3¢ 

على آنه يلاحظ من جهة أخرى» أن المماليك حاولوا بقدر المستطاع أن يصبغوا 
دولتهم بصبخة دينية واضحة» وحرصوا دائماً على أن يتمسكوا بالدين ويتعلقوا بأهدابه . 
وهناك عدة عوامل تكمن وراء هذه الظاهرةء منها إحساس الغالبية العظمى من المماليك 
بأنهم حديشوعهد بالإسلام» وأنهم ينحدورن من أصول غير مسلمة» الأمر الذي كان 
كفياً بأن يضعف من مكانتهم في نظر رعاياهم . ومنها : أن مصطلح «مماليك» الذي 
احتواهم كان يذكرهم دائماً بأصلهم غير الحر» وبأنهم كانوا رقبقاً في يوم من الأيام 0 


.١ المقريزي البيان والإاعراب:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۱١۸۴ /۲ : سعید عاشور» الحركة الصليبية‎ ( 
.۳۸٦/١ (ج) المقريزي› السلوك:‎ 
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ومهما يقال من أن الإإسلام دين المساواة» وأنه عمل على تحسين أحوال الرقيق 
وجعل نفس الرقيق مساوية لنفس الحر» فإنه من الناحية التطبيقية الواقعية ظل الرق - حتى 
عندما يتحرر- أقل مكانة من الحر في نظر المجتمع . وهذا الإاحساس ‏ إحساس الرقيق 
بأنهم مجرحون بسبب أصلهم غير الحر- جعلهم يحرصون دائما على توفیر دعائم 
تجعلهم وتجعل حکمهم مقبولاً من رعاياهم . ولذا دأبوا منذ وقت مبكر على أن يظهروا في 
صورة حماة الإسلام وأرضه وأهله ء المدافعين عن أرواح المسلمين ضد أعدائهم من 
المغول والصليبيين جميعاً. ومن ناحية أحرى نجد المماليك يحرصون على الظهورفي 
صورة المتمسكين بأصول الدين» الذابين عن العقيدة. وعبروا عن هذا الاتجاه بمحاولة 
استرضاء العلماء» وتقريبهم» وإجزال العطاء لهم ؛ فضلا عن الإكثارمن إقامة 
المؤسسات والمنشات ذات الصبغة الدينية والخيرية » كالمساجد والخانقاهات والسبل 
وغيرها'. ويرتبط بهذا كله مبادرة سلاطين المماليك إلى إحياء الخلافة العباسية في 
القاهرة عقب سقوطها في بغداد» ليظهروا في صورة حماة الخلافة المتمتعين ببيعتهاء مما 
يضفي عليهم قدراً من الأهمية والشرعية في نظر المعاصرين» ويمحومن صحيفتهم عقدة 
أصلهم غير الحر. 

على أن تمسك المماليك بالدين» واتخاذه ستاراً يبرربقاءهم في الحكم» كان 
بتطلب المحافظة على قدر من تراث الإسلام ومحاكاة السلف الصالح ولومظهرياً. ولما 
كانت الشورى» ركنا أساسيا من أركان الحكم في أصول الإسلام» فإنه صارعلى 
المماليك - مثلما فعل غيرهم من الحكام المسلمين المعاصرين في المغرب والأندلس ‏ 
أن يحافظوا على شيء من هذا المظهرء» على الرغم من نزعتهم الاستبدادية . 


وهکذا» فإن الباحث في نظم دولة سلاطین المماليك لا يعدم وجود أثرللشورى 


)0 ابن تغسري بردي › النجوم الزاهرة: 1A۸‏ اہن حجر الدررالكاملة: 44-41/4“ القلفشندي › 
صبح الأعشى : ۳٠٦/۳‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار: ۲٤٤/۲‏ وما بعدها. 
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- فكراً وممارسة -ولكنه فكريشكل وسيلة لا غاية» وممارسة خالية من الروح تتصف 
بالسطحية والمظهرية . 


وللشورى في عصر سلاطين المماليك مظهران : مظهر ديني ومظهر سياسي . أما 
المظهر الديني فقد تمثل في حرص سلاطين المماليك على استشارة القضاة والفقهاء 
فيما يتعلق بالأمور الشرعية . والشورى هنا كان لها ما يبررها لجهل الحكام ورجال السيفب 
بتلك الأمور» وعدم إلمامهم بأحكام الشرع الشريف؛ ولذا غالباً ما كان يكتفي السلطان 
باستشارة الفقهاء والقضاة وتنفيذ ما بقضون به من أحكام » مستندين فيها إلى نصوص من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وما أثر عن السلف الصالح. وترجع استجابة 
الحكام والسلاطين في هذه الحالة إلى اراء القضاة والفقهاء » إلا أن الاستشارة تتم في 
أمور لا تعني الحكام في قليل أو كثيرء ولا تتأثر بها مكانة السلطان وبطانته ونظام -حكمه ؛ 
وإنما هي في مسائل دينية فقهية » أوحول خلافات بين أفراد من الرعية - بعضهم بعضاً - 
لا تعني السلطان في قليل أو كثير. 

ومن أبرز آمثلة الإإستشارة في هذه الأمور» ما كان يجري في دار العدل أومحكمة 
المظالم . وكانت هذه المحكمة أشبه بمحكمة استشناف عليا أوهيئة للقضاء العالي» 
بمعنى أنها احتصت بالقضايا التي تطلبت نظر السلطان بنفسه فيهاء أوتلك التي تنشأً بين 
الحكام والمحكومين . وترجع أهمية هذه المحكمة إلى أنها كانت تعقد برئاسة السلطان 
في يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع . وفي الوقت المحدد للنظر في المظالم يجلس 
السلطان في دار العدل - أو في الإيوان - على كرسي من الخشب المغخشى بالحرير» وعن 
يمينه قاضيان من القضاة الأربعة هما الشافعي والمالكي » وعن بساره قاضيان هما الحنفي 
والحنبلي . ويلي القاضي المالكي من الجانب الأيمن قضاة العسكر الثلاثة » الشافعي 
فالحنفي فالمالكي » ثم يليهم مفتودار الحدل» فوكيل بيت المال ثم ناظر الحسبة. ومن 


. ۳۸۳/۳ المقريزي السلوك:‎ )١( 
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الجانب الأيسر يجلس بعد القاضي الحنبلي الوزيرثم كاتب السر”). وهكذا تستدير 
الحلقة» في حين يقف وراء السلطان مماليك صخارمن السلاحدارية والجمدارية. أما 
كبارالسن من أكابر أمراء المثين - وهم آمراء المشورة - فيجلسون على بعد خمسة عشر 
ذراعاً تقريباًء بينما يظل أرباب الوظائف وسائر الأمراء وقوفاً . وخلف هذه الحلقة المحبطة 
بالسلطان يقف الحجاب والدوادارية" لعرض أوراق القضايا المطلوب النظرفيها. ثم 
تقراً الشكاوى والقصص على السلطان» فما احتاج منها إلى مراجعة القضاة شاورهم 
ورجح إلى ما يقولون»“. وما تعلق منها بالعسكر تحدث السلطان فيه مع قضاة العسكر 
وناظر الجيش ؛ ثم يأمر في الباقي بما يراه. 


ومن هذا المنطلق - منطلق تطبيق مبدأ الشورى في المسائل التي ترتبط بالقضاء 
وتمت للدين بصلة من قريب أوبعيد حرص سلاطين المماليك على حث القضاة عند 
تعيينهم في مناصبهم على استشارة أهل الرأي والعلم إذا أشكل عليهم مشكل . وقد أورد 
صاحب «التعريف» وصاحب «صبح الأعشى» صورة وصية جامعة لقاض على أي 
مذهب كان - وهي من الوصايا الصادرة عن الديوان السلطاني الشريف» ويكتب بها 
لأصحاب التقاليد من كبار القضاة. وجاء في هذه الوصية ما نصه: 


«فليترو في أحكامه قبل إمضائها. . وليراجع الأمر مرة بعد أخحرى حتى يزول عنه 
الالتباس. ويعاود فيه بعد التأمل كتاب الله وسنة رسوله ياء في الإجماع والقياس . وما 


(1) القلقشندي» صبح الأعشى : 4٤/4 ۳۷۳١/١۳‏ السيوطي » حسن المحاضرة: .٠۲۸-١۱۲۷/۲‏ 

(۲) السلاحدارية ومفردها السلاح دار وهو لقب يطلق على الذي يحمل سلاح السلطان (القلقشندي» صبح 
الأعشى : .)٤٩۲ /١‏ أماالجمدارية فمفردها جمدار وهو الموظف الذي يتصدى لإلباس السلطان أو 
الأمير ثيابه ( المصدر لفسه: ه/ ٤١۹‏ ). 

(۳) مفردها دوادار آي ممسك الدواة وصاحبها يحمل دواة السلطان ويقوم بإبلاغ الرسائل عنه وتقديم القصص 
والشكاوى إليه (القلقشندي › صبح الأعشى : .)٤٦۲ / ١‏ 

.٠١/١ ابن قاضي شهبة » الإعلام بتاريخ أهل الإسلام:‎ )٤( 
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أشكل عليه بعد ذلك فليْجلٌ ظَلمّه بالاستخارة» وليحل مشكله بالاستشارة. ولا يرى 
نقصاً عليه إذا استشار» فقد أمر الله رسوله ية بالشورى» ومر من أول السلف من جعلها 
بينه وبين خطأ الاجتهاد سوراً. فقد يسنسح للمرء ما أعيا غيره» وقد أكثر فيه 
الدأب. . .)0 . 

ومكذ| أظهرت الإدارة والسلطة الحاكمة في دولة سلاطين المماليك تمسكاً واضحا 
بتطبيق مبداً الشورى في الشؤ ون الدينية» ورحرص السلاطين على أن يوصوا القضاة 
بمراعاة هذا المبداً في مباشرتهم عملهم . وكما يتضح في الكتاب السابق» فإن السلطان 
يطلب من القاضي أن يحرص على الشورى ولا يعتبر الاستشارة انتقاصاً من مكانته . 
ويدلل السلطان على شرعية ذلك بأن الله عز وجل أمر رسوله بي بالشورى. 

وإذا كان للشورى هذه المنزلة في الدين» فإن الحكام وجدوا أنفسهم ملزمين أمام 
رعاياهم بالتمسك بها في كافة شۇ ون الحكم - الدينية منها والسياسية - وخاصة أنهم 
حرصوا على الظهور دائماً في صورة حماة الدين والعقيدة» كما سبق أن أوضحنا. 

لذلك ظهر في عصر سلاطين المماليك ما عرف باسم المشور- وهو مجلس 
المشورة - الذي تألف برثاسة السلطان» وعضوية أتابك العسكر والخليفة العباسي والوزير 
وقضاة المذاهب الأربعة وأمراء المثين وعددهم أربعة وعشرون أميراً . فإذا كان السلطان 
قاصرأً» تولى رئاسة هذا المجلس الوصي عليه أو ناثب السلطنة . 

ويتبين لنا من هذه الصورة لتشكيسل المشورأن علماء الدين كانوا يكونون أقلية 
عددية صغيرة» إذا أضفنا لهم الخليفة العباسي فعددهم خمسة » إلى جانب خحمسة 
وعشرين من أرباب السيف» هم أتابك العسكرء وأربعة وعشرين من أمراء المثين . وكان 
أتابك العسكر هو مقدمهم والقائد العام للجيش المماليكي . أما أمراء المئين فهم يمثلون 
أعلى درجات الإمارةء ويلقب الواحد منهم بأمير مائة مقدم ألف. أي أنه في وقت الحرب 


() القلقشندي» صبح الأعشی : .۱۹٩ ۱۷٤/۱‏ 
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يكون مقدمأ على ألف جندي من أجناد الحلقة» كما أن من حقه أن يمتلك ماثة 
مملوك). ولعل ما لهؤلاء الأمراء من أغلبية ساحقة في مجلس المشورة يوضح الطبيعة 
العسكرية لحكم المماليك من ناحية» ونوعية الشورى التي عرفها ذلك الحكم من ناحية 
أخرى . 

على أنه يجدر بنا أن نلاحظ آنه تبين لنا من دراستنا لمصادر عصرسلاطین 
المماليك أن عدد أعضاء مجلس المشورة لم يكن ثابتاًء وإنما تعرض للتغيير- بالنقص 
واللإإضافة - حسب الأحوال ؛ بدليل ما يذكره المقريزي في حوادث سنة ٤۸‏ ۷ه من أن 
أمراء المشورة والتدبير كانوا تسعة). 


ولا أدل على أن مجلس الشورى هذا كان يدور ويعمل في إطارشكلي بعيد عن 
روح الشورى والمقصود منهاء ما يذكره المؤ رخون والكتاب المعاصرون من أن العادة 
جرت بأن لا يتكلم السلطان بنفسه في هذا المجلس» خوفاً من أن ينقض الأمراء رأيه 
وهم أصحاب القوة الفعلية في المجلس - فينتقص ذلك من هيبته وجلال مركزه . ولذا 
کان المشيريتكلم نيابة عن السلطان. وكان المتبع هوأن ينفرد السلطان بالمشيرقبل 
اجتماع مجلس المشورة» ويلقنه السلطان «جميع مقصوده» . فإذا انتظم مجلس 
المشورة» أخحذ السلطان يستشير الحضورواحداً بعد آخر» وكل منهم يبدي وجهة نظره» 
والسلطان يستمع فقط ويترك للمشير أن «يعلل ويتكلم أيضأبما عنده» والسلطان ساكت» 
إلى أن يثبتوا على رأي وينصرفوا عليه». 


(0 سعيد عاشو المجتمع المصري : ۳۹۴۳ وأجناد الحلقة هم محترفو الجندية من مماليك السلاطين 


السابقين وأولادهم .(المصدر نفسه: ۳۸۷). 


(۲) المقريزي» السلوك : ۷4۹/١‏ (حوادث سة ۷4۸ه), 
(۳) ابن شاهين. زہدة كشف الممالكف: ٠١١‏ . 
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وفي جميع الحالات لم يكن السلطان ملزماً بدعوة مجلس المشورة أوالأخذ بريه ؛ لأن 
السلطان كان صاحب الرأي الأول والأخير في أمور الدولة كافة » بمعنى أنه كان حاكماً 
مطلقا(. 

ومن آمثلة الظروف التي كان يدعوفيها السلطان مجلس المشورة ما حدث سنة 
٠‏ هه من خروج الأمير تنكز بدمشق عن طاعة السلطان الناصر محمد" فاستدعى 


السلطان «أمراء المشرر» فطلعوا“» ودحلوا إليه» وجلسوا للمشور». 


أماعن اجتماع مجلس المشورة للبت في تعيين بعض الأمراء في النيابات 
والوظائف الكبرى» فنرى مثالا واضحاً له فيما يذكره المقريزي في حوادث سنة ٤ ٤‏ ۷ه 
من أنه «عقد مشورعند السلطان فيمن يلي حلب» فأشار الأمير أرغون العلائي(“ باستقرار 
الأمير يلبخا بلك الجمدار في نيابة صفدء عوضاً عن طقتمر الأحمدي». 


ويتضح من النصوص السابقة أن المشير كان يتمتع بمكانة سامية بوصفه من أقرب 
المقربين إلى السلطان» وموضع ثقته» ومقر سره» ولذا عبر عنه حليل بن شاهين بأنه كان 
(من المعدودين في المملكة». 


ويذكر القلقشندي أنه من الألقاب المركبة في عصر سلاطين المماليك لقب «مشير 
الدولة»»› ولقب مشير السلطنة» » ولقب «مشير الملوك والسلاطين» . 


.١۷-١١ / ٤ : القلقشندي» صبح العش‎ )١( 

. ٤۹۸ / ۲ المقريزي» السلوك:‎ )٠( 

(۴) أي: طلعوا إلى قلعة الجبل»ء مركز الحكم ومقر السلطان . 

. مجهول» تاريخ سلاطين المماليك» نشرة زيترشتاين‎ )٤( 

(ه) كان الأميرأرغون العلائي عندثذ مدبر الدولة » وصاحب الرأي فيهاء» بسببصغرسن السلطان الملك 
الصالح عماد الدين إسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن قلاون (ابن حج الدرر الكامنة: ١‏ / 
(e‏ . 

. )۷٤۸ (حوادث سنة‎ ۷٤١ / ۲ المقريزي » السلوة:‎ )١( 

(۷) القلقشندي. صبح الأعشى : .٠١١ / ١‏ 
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وكان المفروض أن يكون لقب المشيرخاصاً بأرباب السيوف» ولكن يبدو أنه تحول 
إلى نوع من التشريف» فصاريطلق من باب التكريم على العلماء والقضاة والىوزراء 
وكتاب السر» ونحوهم من أهل العمامة وأرباب القلم . 

من ذلك ما جاء في ألقاب الوزراء بالديارالمصرية» ونصه: «سيد الوزراء في 
العالمين . . . مشير الملوك والسلاطين» . وڄاء في ألقاب وزير دمشق : «المجلس العالي 
الصاحبي الوزيري . . . المشيري . . . مشير الملوك والسلاطين»٠.‏ 


أما كاتب السر بالديار المصرية» فقد جاء في ألقابه: «المجلس العاليء» 
القاضوي » الكبيري» العالمي » . . . المشيري . . . مشيرالملوك والسلاطين»” . 
وكذلك لَمَّب كاتب السرفي نيابة دمشق بألقاب : «المقر الشريف» العالي المولوي» 
القاضوي» الكبيري » العالمي» العاملي» العلامي» الأكملي . . . شيخ شيوخ 
العارفين » جامع طرق الواصفين» صدر المدرسين» مشير الملوك والسلاطين» ولي أمير 
المؤمنين. . .»" . 

وهكذا صار لقب المشير من الألقاب العامة التي يقصد بها تكريم ذوي الشأن من 
أرباب السيوف وأرباب القلم جميعاً. ويلاحظ أن القلقشندي جعل هذا اللقب من 
الألقاب الإسلامية). لما يحتويه من معان ترتبط بفكر الشورى في الإسلام . 


وإذا كان هذا اللقب قد أطلق على من رید تکريمهم من الوزراء والقضاة وكتاب 
السر» فإنه بالنسبة للأمراء وأرباب السيوف لم يطلق إلا على مقدمي الألوف» وهي أعلى 
درجات الإمارة» وفي ذلك يقول القلقشندي : إن «المشيرمن ألقاب الوزراء وأكابر 


. ٠١١ / ١ : القلقشندي » صبح الأعشى‎ )١( 
.٠١١ / ١ المصدرنفسه:‎ )۲( 

.٠٤١ / ١ المصدرنفسه:‎ )۳( 

.٠ه‎ / ٠٦ المصدرنفسه:‎ )4( 


۹ 


الأمراءء ومن ضاهاهم ممن يؤخذ ريه في الأمور. ». ولا سمح به لأحد من رباب 
السيوف ما لم یکن مقدم آلف وهو نسبة إلى المشير؛ وهو الذي يۇخحذ رآیه»(. 

ولكن يبدو آنه بالإإضافة إلى استخدام لقب المشير كنوع من التكريم للمرموقين من 
أرباب القلم والسيف» فإنه وجدت وظيفة معيدة في الدولة أطلق على صاحبها لقب 
«المشير»“ ذلك أن القلفشندي في ترتيبه لوظائف الدولة الكبرى في عصر سلاطین 
المماليك» جعل الإشارة ثالشة الوظائف بعد نيابة السلطنة والوزارة . ومع ذلك فإن 
القلقشندي لم يحدد لصاحب هذه الوظيفة عملا محددا قائمأ بذاته ؛ وإنما اكتفى بالقول 
بأنها أسندت إلى الأمير جمال الدين يوسف البجاسي » بالإضافة إلى وظيفته الأساسية› 
وهی الاستادارية“ . 

کذلكف يسدوآن هده الوظيضة - أعني الإشارة - هي التي أطلق على صاحبها لقب 
مشير الدولة»»٠‏ وأنها استحدئت في وقت لاحق من تاريسخ دولة سلاطین المماليك› 
ورجح أن هذا الوقت یرجح إلى الصف الأخحير من القرن الثامن الهجري › الراب عشر 
للميلاد. ويؤ يد ذلك ما يذكره القلقشندي من أنه «قد حدثت كتابتهاء ولم يعهد بها كتابة 
في الزمن القديم»»› أي آنه لم تجر العادة بكتابة تقاليد لهذه الوظيفة في ديوان الانشاء من 
قہل» وإنما استحدث هذا الأمر ربما على يام القلقشندي نفسه (ت۸۲۱ه)» وعندما 
أراد القلقشندي أن يورد نسخة تقليد بهذه الوظيفة» جاء بصورة تقليد من إنشائه هو 
للأمير جمال الدين يوسف البجاسي » في أوائل القرن التاسع الهجري (سنة ۹٠۸ه)‏ . 

ومع أننا لم نجد في هذا التقليد نصا صريحاً يحدد أعمال المشير ووظائفه › إلا أنه 
)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشی : /٦‏ ۲۸ . 
(۲) المصدرنفسه: ٠٠١-٠١١ / ۱١‏ . حيث ذكرأن اسم ذلك الأميرهوجمال الدين يوسف البشاسي . 


والصيعة المثتة من ابن تغري بردي » النجرم الزاهرة: ۱۲ / ۹ . والاستادار هو الذي يتولی شون 
بيوت السلطان كلها من المطابخ وغيرها (القلقشندي. صبح الأعشى : .)٤٥١۷ / ٠» ۲١ / ٤‏ 


N 


من الواضح أن وظيفته كانت تنحصر في تقديم المشورة للسلطان» يدل على ذلك أن 
التقليد المذكوريبدا بالإشارة إلى فضائل المشورة» وطابعها الديني» على النحو التالي : 

«الحمد لله الذي . . . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرع 
المشورة» وحث عليهاء وعلق أمور السيف والقلم بهاء فردهما عند اختلاف الرآي 
إليها. . . )(“. 

ومهما يكن من أمر» فإننا بدراستنا لمصادر عصر سلاطين المماليك. نجد وظيفة 
مشير الدولة يتكرر ذكرها منذ النصف الأخير من القرن الثامن الهجري - الرابع عشر 
للميلاد. من ذلك أن المقريزي يذكر في حوادث سنة ٦۷۷ه‏ أنه «خحلع على الأمير شرف 
الدين موسى بن الأزكشي أطلسين» واستقر مشير الدولة بإمرة طبلخاناه»). وفي حوادث 
سنة ۷۷۷ه يذكرأنه «خلع على الصاحب شمس الدين آبي الفرج المقسي ناظر 
الخاص» واستقرمشير الدولة». وبعد ذلك يذكر في حوادث سنة ۷۸۳ه أن الأمير 
جركس الخليلي استقر مشير الدولة » ولقب بالمشير^ . 


ويبدوأن مهمة مشير الدولة لم تكن تقديم الرأي والشورى للسلطان وحده. وإنما 
أيضاً لأجهزة الدولة العليا؛ بدليل ما يذكره المقريزي فى حوادث سنة ۷۸۳ه من أنه 
«خحلع على الأمير جركس الخليلي - أمير أخور - واستقر مشير الدولة . ورسم للوزير (ابن 
مکانس) لە يتصرف في شي ء إلا بعد مراجعته» . 


وتڙدي بنا هذه العبارة إلى مرأاجعة الرأي : هل وجل فأرف بين وظيفة مشير السلطان 


. ٠١١ / ١١ : القلقشندي» صبح الأعشى‎ )١( 

(۲) المقريزي السلوك: ۳ / .۲١١‏ وإمرة طبلخانة مرتبة حربية من مراتب أرباب السيوف» يتميز صاحبها 
بدق الطبول على آبوابه (سعيد عاشور» المجتمع المصري : ۳۹۲). 

(۳) المقريزي» السلوك: ۳ / .٠٠١‏ 

.٤١ه١‎ / ٠ المصدرنضه:‎ )4( 


۷١ 


ووظيفة مشير الدولة؟ وبعبارة أخرى: هل كانتا وظيفتين متباينتين أم وظيفة واحدة باسمين 
متباینین؟ وهل كان مشير السلطان يقدم المشورة للسلطان» في حين اخحتص مشير الدولة 
بتقديم المشورة لبقية أجهزة الدولة وكبار موظفيها كالوزير؟ 

رما أيد هذا الرأي مايذكره المقريزي من أن سلطة «الأمير المشير» جركس 
الخليلي - الذي سبقت الإشارة إليه - امتدت إلى تحديد أوزان الفلوس التي يتعامل بها 
الناس» وعندما استقر أحد الفقهاء في حسبة مصر- وكان معروفاً بسوء السيرة - استدعاه 
«الأمير المشير جركس الخليلي » وأنكر ولايته» وضربه»٠.‏ 

ومن جهة أخحرى» ربما يحول دون الأخذ بهذا الرأي ما يقرره القلقشندي من أن 
لقب مشير الدولة كان من لقاب الوزراء ومن في معناهم » فكيف كان الوزير يشير على 
نفسه؟ ونحن نرى أنه من الطبيعي أن يستشير الإنسان نفسه قبل أن يستشير الغير» ولا 
مانع أن يشير الوزير على نفسه. 

ومهما يكن من أمسء فإنه من الواضح أن نفوذ المشير أخذ يزداد ازدياداً واضحاً في 
شو ون الدولة» وهو الأمر الذي عبر عله المقريزي في حوادث سنة ۰ ۹ه عندما تحدث 
عن استقرارالأميرمحمود الاستادارفي منصب مشير الدولة «فتحدث في الدولة» 
والخاص» والديوان المفردء وصار عزيز مص . 

وأدى ازدياد نفوذ المشير واتساع سلطانه إلى أن وظيفة الإشارة صارت مطمح الأمراء 
وموضع تدافسهم » فإذا تعادل أميران في القوة والنفوذ» اقتسما تلك الوظيفة . من ذلك ما 
حدث سنة ۳٠۸ه‏ عندما «خلع على الأميرنوروز الحافظي والأمير يشبك الشعباني » 
واستقرا مشیري الدولة» مدبري أمورها»0) . 
(1) المفريزي ‏ السلوك: ۳ / ٤١١‏ -4ه٥؛.‏ 
(۲) القلقشندي» صبح الأعشى : .۷١ / ١‏ 


.٥۸١ / ۳ المقريزي» السلوك:‎ )۳( 
.٠٠١۳/ ۳ المصدرنفسه:‎ )٤( 
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على أن ازدياد نفوذ المشير» وما تبع ذلك من ثراء» جعل أصحاب هذه الوظيفة لا 
يسلمون أحياناً من بطش سلاطين المماليك» من ذلك ما حدث سنة ۸٠۸ه‏ من القبض 
على مشير الدولة الوزير فخر الدين ماجد بن غراب» ومصادرة أمواله"“. كذلك جاء في 
ترجمة الوزير المشير الاستاداربدر الدين محمد بن محب الدين عبدالله الطرابلسي 
المتوفى سنة ٤۸۲ه-‏ أنه كان كثير الظلم للناس» وأخذ أموالهم» فعزله السلطان 
شيخ » ثم قبض عليه الظاهر ططر» وعاقبه حتى هلك تحت الضرب”). 


وأخيرأًء فإنه إذا كان السلطان صغيراً تحت الوصاية » تولى أقوى الأمراء وأكثرهم 
نفوذاً وظيفة مدبر الدولة ورأس المشورة. وفي هذه الحالة نلاحظ اجتماع هاتين الصفتين 
للفرد الواحد» بمعنى أن مدبر الدولة الموجه لأمورها وسياستها» هو في نفس الوقت رأس 
المشورة. من ذلك ما جاء ذكره في حوادث سنة ٤١‏ ۷ه من جلوس السلطان الملك 
المنصورأبي بكربن الملك الناصر محمد بن الملك المنصررقلاون. على تخت 
السلطنة ؛ «واتفق الأمراء أن يكون الأمير قوصون مدبر الدولة ورأس المشورة»“'. 

ومرة أخرى حدث سنة ۳٤۷ه‏ أن جلس السلطان الملك الصالح عماد الدين 
إسماعيل بن الملك الناصر محمد على عرش السلطنة » وكان صغيرأًء «فاستقر الأمير 
أرغون العلائي - زوج أم السلطان الصالح -رأس نوبة» ويكون رأس المشورة» ومدبر 
الدولة » وكافل السلطان». 


. ٠۸ /٤ المفريزي السلوك:‎ )١( 

. ٥4۸ /٤ المصدر نفسه:‎ )۲( 

(۳) المصدرنشسه: ۲ / ١ده.‏ 

)6( المصدر نفسه: ۲ / ٠۲١‏ . ومن الواضح أن هذه ليست وظائف» وإنما هي ألقاب تكريم وتشريف» أي 
يكسون كبير مستشاري السلطان الأمين على مصالم الدولة . وقد لقب کبار النواب ‏ مل نائب دمشق ۔ = 


VY 


ولعل اجتماع كل هذه المناصب في قبضة الرجل الأول في الدولة فيل بأن پجعل 
مبداً الشورى في مثل هذا النظام مجرد اسم لا روح فيه . 


OOOO 


الأعشى : 4/٦‏ أما رأس النوبسة» فهي وظيفة يقوم صاحبها بالحكم على المماليك 
السلطانية» والأحذ على أيديهم (المصدر نفسه: .)۱۸/٤‏ 


{V4 


تسٹ المصادر والمراجع 
أ العربيسة: 
ابن الأثير» ١٠ه:‏ 
الكامل في التاريخ» ٠١‏ جزءأء بولاق ١۲۷٠ه.‏ المطبعة الكبرىء القاهرة: 
۰ هھ 


ابن تغرې بردي » ٤‏ ۸۷ه: 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. دار الكتب المصرية: ۱۹۲۹ -۱۹۷۲م. 

ابن حجر العسقلاني » ۲٥۸ه:‏ 

أ إنباء الغمر بأنباء العمر- مخطوط . 

ب - الدررالكامنة في أعيان المئة الثامنة» دار الجيل » بيروت» عن طبعة حيدراباد 
الدكن» داثرة المعارف العثمانية : ۱۹۲۹ ۱۹۳۱م. 

ابن حیان» ٤٩٩‏ ه: 

المقتبس في أخبار بلد الأندلس: 

أ الجزء الثالٹ. نشره أنطولیاء باریس» ۹۳۷٠م‏ . 

ب - القسم الخاص بعص ر الأمير عبدالرحمن الأوسط » تحقيق محمود علي مكي » 
القاهرة: ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳م . 

ج قطعة من الجزء الثاني » نشر بروفنسالء ۹۰۰٠م‏ . 

د الجزء الخامس» تحقیق شالمیطا ومحمود صبح » مدرید والرباط» ۱۹۷۹م. 

ه- الجزء السادس. نشره عبدالرحمن الحجي » بیروت» ١٦۱۹م‏ . 

و نشره محمود علي مکي » بیروت : ۱۹۷۳م . 

ابن حلدون» ۸۰۹۸ه: 

المقدمةء لجنة البيان العربي» القاهرة» ۱۹۰۵۷ - ۱۹۹۲١م.‏ 
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الدوادار» بیبرس» ١۷۲ه:‏ 

زبدة الفكرة» مخطوط . 

الدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور: 

أ الحركة الصليبية» صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور 
الوسطى » طبعة الإنجلو مصرية» القاهرة» ۱۹۹۳م . ۲ج. 

ب - العصر المماليكي في مصر والشام» دار النهضة العربية» القاهرة» ١٩۱۹م‏ . 

ج المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك دار النهضة العربية» 
القاهرةء ۲م . 

السلاوي » ١٠۳٠ه:‏ 

اللاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصی ٤ج‏ القاهرةء ۱۳۱۰ -۲١١١ه.‏ 

ابن شاهین» خلیل» ۸۷۲ه-: 

زبدة كشف الممالك» باعتناء بولس راویس» باریس» ٤۱۸۹١ه.‏ 

السيوطي » ١۹۱ه:‏ 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 

۸مم 

الطبري» ١٠۴۳ه:‏ 

تاربخ الرسل والملوك» طبع بریلء لیدن: ۱۸۷۹ -۱۸۹۸م. 

ابن عبد الظاهرء ۲ ۹ھ 

- تشريف الأيام والعصور. 

أبو الفداء ١٣٣۷ه:‏ 

تقويم البلدان» جخرافية أبي الفداء تحرير رينو ودي سلان» باریس »٩٤۱۸م‏ . 

ابن الفرات» ۷١۸ه_:‏ 
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تاریخ ابن الفرات» الجامعة الأميركية»› بیروت : ۱۹۳۸ ۲٤۱۹م‏ . 


ابن قاضی شهبة » ابو بکر بن أحمد» ۸۵۱ه: 

الإعلام بتاريخ أهل الإسلام» مخطوط . 

القلقشندي ›» ۸۲۱ه: 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب المصرية» القاهرةء ۱۹۲۰-۱۹۱۳م . 
ابن القوطية» ٦۷‏ ه: 

تاریخ افتتاح الأندلس› باعتناء : ریسیرا» مذدرید»› ۹۸م 


مجهول : 
أخحبار مجموعة في فتح الأندلس» نشر دون لافونتي القنطرة» مدريدء ۷٦۱۸م‏ . 


المقري» ١٤١٠ه:‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطبب» تحقيق محيي الدين عبدالحميد» 

القاهرة» ۸٥۱۹م‏ . 

المقريزي» ١٤۸ه:‏ 

أ البيان والإإعراب عما في أرض مصر من الأعراب القاهرة» ١٠۱۹م»‏ وطبعة 
عبدالمجید عابدين» القاهرة» ۱٩۱۹م‏ . 

ب - السلوك لمعرفة دول الملوك. لجنة التأليف والترجمة› القاهرة» ۱۹۳٤‏ - 
۹م ونشره سعید عبدالفتاح عاشور» دار الکتب. القاهرة» ۱۹۷۰ - 
۳م 

ج المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارء بولاق» ۳١۱۸م‏ . 


نهاية الأرب» مخطوط . 
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الهمذانيء رشيد الدين فضل الله ١١۷ه:‏ 

جامع التواريخ. المجلد الثاني » الجزء الأول نقله إلى العربية محد صادق نشأت 
ومحمد موسی هنداوي » وفؤ اد عبدالمعطي الصياد» راجعه يحيى الخشاب› 
مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة» ۰٦۱۹م‏ . 


: ب - المراجع الأجلبية‎ 
23 —- D'Ohsson: Histoire des Mongols; T. Il. 
24 — Hammer: Histoire de Empire Ottoman; T. lI. 
25 —Mérimêée, Prosper : Histoire de Don Pedro roi de Castille . 


26 -Millet R. : Les Almohades. 
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خصائص الشورى ومقوماتها 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي* 
موجز البحث 


يتضمن هذا البحث بيان الموضوعات التالية : 

١‏ تعريف الشورى لغة واصطلاحاً. 

۲ ۔ خصائص الشورى . 

۳ آهل الشورى. 

۽ أحكام الشورى. 

ه _ آهمية الشورى . 

- شمولية الشورى : الشورى في شو ون الحكمء الشورى في شؤون القضاءء 
الشورى فى الفقه واستنباط الأحكام. 

# # #* 

وقد اشتمل الحديث عن خصائص الشوری على بيان الخصائص التالية : 

)١‏ أن إقامة الشورى جزء أصيل من منهاج التعاون الذي أمر الله به عباده» في 
سبيل إقامة المجتمع الإنساني : الذي تتجلی فيه حفيقة العبودية لله عز وجل › بحیٹ 
يمارس الإنسان فيه عبوديته لله » بالسلوك الاختياري» كما قد خلق عبداأً له بالواقع 

۲) وهي متفرعة عن الأولى : أن الشورى في الشريعة الإسلامية» إنماشرعت 
(#) رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه - كلية الشريعة - جامعة دمشق . 
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تلمساً لشيء موجود ومستش ألا وهوحكم الله عز وجل »› ولم تشرع سعيا لوصول إلى فكر 
أو عمل إبداعي » يستقل الإنسان بإبداعه واختياره . 

۴) ن الشورى لا مكان لها في مر ثبت حكمه بنص صريح من القران أو السنة أو 
الإجماع . وقد تم بيان الأدلة التفصياية على ذلك. 

أما هل الشورى خاصة بأمور الحرب والقضايا الدنيوية؟ ففي ذلك خحلاف. وقد 
تم د دمح ھبه » ونرجیح المختار من ذلك . 

؛) أن الشورى في الشريعة الإسلامية غير خاضعة لأي تحديد معين في شكلها 
ونظامهاء أي أن الشارع أمر الاس بإقامة الشورى فيما بينهم» ثم فسح لهم طريقاً عريضة 
إلى الشكل التنظيمي » الذي يفضلون أن يقيدوها به . وقد تم بيان الحكمة من هذه 
الخاصة الأحيرة. 
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أما الحديث عن أهل الشورى» فقد اقتضى توجيه النظرقبل كل شيء إلى أن 
الشورى» إما أن تكون تمحيصاً وتحقيقاً في جزئيات المصالح والأحكام» فهي اجتهاد 
جماعي » وإما أن تكون تعاوناً لاحتيار إمام » أوحاكم للمسلمين» فهي عمل سياسي . 

وقد بدأنا فأوضحنا المؤهلات التي ينبخي أن تتوافر في رجال الشورى» بالنسبة إلى 
القسم الأول منها» سواء ما يتعلق بصفاتهم» أو تحديد العدد اللازم منهم . 

ثم أوضحنا المؤهلات التي يجب أن تتوافر في أهل الشورى بالنسبة للقسم الثاني 
منهاء وهوما يتعلق باحتيار الإمام وتعيينه» من حيث الكيفية والكمية أيضاً. 

وقد اقتضى ذلك أن نبين حكم اشتراك المرأة في الشورى بالنسبة لكلا قسميهاء 
مع مناقشة تفصيلية لأصحاب الآراء المختلفة فى ذلك. 


أما الحديث عن أحكام الشورى» فقد تناول بيان الأحكام المتعلقة بهاء والمترتبة 
عليها. فلم نتناول الحديث عن حكم الشورى من حيث ذاتهاء إذ إن لذلك مكاناً مستقد 
تحت عنوان حاص به» كما أننا لم نعرج عند الحديث عن الأحكام المترتبة عليها على 
البحث في كون الشورى مازمة أو غير ملزمةء إذ له هو الآخر مكان خحاص به يأتي فيما 
لسك . 


ما هذه الأحكام فتتلخص فيما يلي : 


أولاً : تشرع الشورى في كل الأحكام الاجتهادية على اختلاف أنواعهاء وهي لدى 


ثانياً: إذا توقف تطبيق مبدأ الشورى- على وجهه السليم على اتخاذ نظام معين 
له» فإن ذلك يصبح مطاوباً» بل ربما واجبأًء ولا بد أن بأخذ ذلك الوضع التنظيمي الذي 
لا بد منه حكم الشورى نفسها. 

ثالثاً : يجب أن يتصف أهل الشورى - أياً كانت المهمة التي ينهضون بها - بصفتين 
أساسيتين» هما: العلم والأمانةء يستنى من ذلك مشاورة الإمام لصاحب احق في أن 
پتنازل عن حقه› عینیاً کان الحق أومعنوياء فليس من شرط الاعتداد برأي المستشارفي 
هذه الحالة علم غزيرء ولا أمانة» وإنما يشترط لذلك تحقق الأهلية . 


رابعاً: ليس في أحكام الشرع ما يمنع من اشتراك المرأة العاملة الأمينة في الشورى 
على الحتلاف أنواعها. 
خامساً: يجوز الاعتماد على رأي الفرد الواحد في الأمور الفقهية المحددةء لا 


سيما تلك التي يتعلق التمحيص بدلالتها أوإيراد التثبت من صحة سند ورد بشأنهاء إذا 
كان ذلك الفرد عالماً متمكناً. 


سادساً : تنعقد الإمامة باختيار من هوأهل لهاء ولوجاء هذا الاختيار من فرد واحدء 
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إذا كان ذا شوكة» مطاعاً من الناس كلهم ومن أكثرهم . وقد تم تفصيل القول في ذلك 
من كل الجوانب. 

سابعاً: إذا لم يكن الإمام ذا بصيرة واسعة» وملكة راسخة في فهم أحكام الشريعة 
ومبادثهاء فإن سلامة إمامته تتوقف على شرط لا بد منه» وهو أن یکون له مجلس شوری 
يعتمد عليه في حل الغوامض والمشكلات . 

# F# 3# 

آما الحديث عن مدى أهمية الشورى فيتناول : 

أولاً : بيان أهمية الشورى بشكل إجمالي » وبمعناها الشمولي . وتبرزهذه الأهمية 
من خلال النصوص الأمرة بهاء والمرغبة فيها. 

ثانياً : بيان وجوه هذه الأهمية بشكل تفصيلي › وقد جمعناها في خحمسة وجوه كلية » 
تندرج تحت كل منها فوائد ومزايا جزئية كثيرة» وهي : 

)١‏ أنها العامل الأول لنسج أواصر الألفة والمحبة بين الأمة وقادتهاء وهذه مزية 
أخلاقية . 
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۲) تذكرالشورى كلا من إمام المسلمين» والمسلمين أنفسهم› بنوع العلاقة 
القاثمة بين الطرفين في منظار الشرع الإسلامي الحنيف . 

فأما الإمام ؛ فإن من شأن الشورى أن تذكره بأنه موظف من قبل رب العالمين» في 
تسييرشؤ ون الأمةء وحماية أمنها» وطمأنينتهاء وليس صاحب صلاحية في التسلط 
عليهاء والتحكم برقابها. وأما الأمة ؛ فإن الشورى تذكرها بما يستوجب مزيدأ من 
الانصياع لرأي الإمام وحكمهء فإنها تعلم بذلك نها لا تطيعه » إلا فيما يصلحها» ويرعى 
حقوقها. وهذه مزية اجتماعية . 

۳) الشورى سبیا| لا بد منه للاستفادة من علم العلماء وخبرة أصحاب الخبرة» 
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ومما يتمتع به كثير من رجالات الأمة» من بعد النظر» وعمق الدراية . وهذه مزية علمية . 

)٤‏ هنالك حقوق للأمة لا يجوزللحاكم أوالإمام أن يتصرف فيهاء إلا بعد مشاورة 
أصحابهاء واستشذانهم في ذلك . وإنما السبيل الوحيدء لصحة تصرفه فيهاء مشاورة 
أصحاب هذه الحقوق مباشرة» أوعن طريق عرفائهم ووكلائهم . وهذه مزية حقوقية. 

ه) لا بد أن يكون الإمام مطلعا على مطامح قومه وآمالهم» وعلى الأفكار 
والاتجاهات التي قد تتسلل إليهم وتسري فيما بينهم» سواء منها ما كان إيجابياً مفيدا 
أو سلبياً ضارا . وير السبل الكفيلة بذلك الاحتكاك بوجوه الناس ومفكريهم» عن طريق 
التحاور والتشاور. وهذه مزية سياسية . 
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أما الحديث عن شمولية الشورى؛ فقد اقتضى بيان مقدمة هامة تتعاتق بعموم هذا 
الببحث . 

ثم تناول الحديث عن (الشورى في شؤون الحكم) الجوائب النالية : 

أولاً : التعريف بالأحكام الشرعية التي تدخحل تحت شؤ ون الحكم» وذلك من 
خلال بيان الفرق بشكل تفصيلي بين جوانب التبليغ والإمامة والقضاء في شخصية محمد 
عليه الصلاة والسلام » والآثار الشرعية التي تترتب على معرفة الفرق بينها. 

ثاثياً: بيان أن شؤ ون الحكم (أوأحكام الإمامة) تستند إلى الوحي» في أصولها 
وكلياتهاء وإلى الاجتهاد في فروعهاء وجزئياتها . 

ثالشاً : كيف تتم الشورى في أحكام الإمامة ههذه» وكيف يقتدي الأئمة برسول الله 
ب في إدارة شؤ ون الحكم؟ 

رابعاً: الشورى دعامة لا بد منها في إدارة شو ون الحكم» وإبرام أحكام السياسة 
الشرعية. 
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ما الحديث عن الشورى في شؤ ون القضاء؛ فقد اشتمل على ما يلي : 

أولاً : التعريف بشؤ ون القضاءء وبيان أن الأحكام القضائية أحكام إنشائية ببرمها 
أحكام التبليغ » ولذلك فهي مستندات مستفرة ثابتة إلى يوم القيامة. 

ثانياً: بيان كيفية إجراء الشورى في الأحكام القضائية والآداب المتعلقة بذلك. 

ويأتي الحديث بعد ذلك عن الشورى في الفقه واستنباط الأحكام. 

ومن الواضح أن المراد بالفقه هنا الأحكام التبليغية التي لا تدخحل فى السياسة 
الشرعية الخاصة بالىحكم» ولا تدخحل في الأحكام القضائية التي پبرمها القاضى إنشاء . 

وقد تناول الحديث في هذا القسم الأخير من الأحكام ما يلي : 

- بيان أن الشورى ليست خاصة بشؤ ون الإمامة والقضاءء كما قد يظن» بل هي 
تشمل كل أنواع الأحكام الفقهية » إذا كانت خاضعة للاجتهاد. 

بيان حدود الشورى في الأحكام الفقهية القائمة على النظر والاستنباط . 

- بيان علاقة الشورى بالأحکسام المستجدة التى اقتضتها الظروف الطارئثة 
والحضارة العحديثة . 

- بيان أهميىة مجلس الشورى في الإفتاء بالأحكام التبليغية » لا سيما عندما لا 
يكون المقتي مجتهداء وأن ضرورة هذا المجلس تنبثق عن ضرورة قيام الاجتهاد 
الجماعي في هذا العصر. 
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الشورى في اللغة والاصطلاح 


أولاً : الشورى فى اللغة: 

. يقال: أشار إليه» وشؤر إليه» أي : أومأ إليه بكف» أوعين » أوحاجب‎ ١ 
ويقال: أشارعليه بكذاء أي : أمره به» أووجهه إليه . والمصدر: مشاورة ومشورة على‎ 
وزن مَفعّلة» وإنما نقلت حركة الواو إلى الشين قبلها تخفيفا . والمشورة: بسكون الشين‎ 
وفتح الواولغة فيها . والشوری : اسم مصدرفي الأصح»› وتي جمعا؛ كقولك : الناس في‎ 

وتقول : شاورته واستشرته » أي : طلبت منه المشورة والرأي . ولعل الكلمة مأخوذة 
من شرت العسل إذا استخرجته» ومن شرت الدابة أشورهاء إذا رضتهاء لتستخرج 
أخلافها . 


ثانياً : الشورى في الاصطلاح الفقهي : 

۲ عرف آبو بكر بن العربي الشورى بقوله : هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل 
واحد منهم صاحبه» ویستخرج ما عنده. وقریب منه ماعرفها به الراغب في «غریب 
القران»: نها استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض”'. وعرّف الإمام الرازي 
الشورى بالقوم الذين يتداعون للتشاور فيما بينهم» كما أطلقت كلمة «إنجوى) في قوله 
تعالى : «إوإذ هُم نجُوى# على القوم الذين يتناجون فيما بينهم . 


٣١١و‎ ۳۹۰ /۳ ابن منظورء لسان العسرب: شور» الفيروزابادي» بصائر ذوي التمییز:‎ )١( 
.٠٤١ الفيروزآبادي » القاموس المحيط : مادة (شور) و (شار)ء الزمخشري أساس البلاغة:‎ 

(۲) ابن العربي» آحکام القرآن: ۱ / ۲۹۷. 

(۴) الراغب الأصفهاني > المفردات في غریب القرآن: ۲۷۲ . 

. ٠١۸ / ۳ الرازي مفاتيح الغيب:‎ )٤( 
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وعرفها الأستاذ عبدالرحمن عبدالخالق بأنها : استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه 
للتوصل إلى أقرب الأمور للحق>. أما الدكتور عبدالحميد الأنصاري فذهب إلى أنها: 
استطلاع رآي الأمة أومن ينوب عنها في الأمور المتعلقة بها" . 

۳ أقول: والملاحظ في هذه التعاريف كلها أن السمة الفقهية غير واضصحة فيهاء 
وأن سلطان الدلالة اللغوية هوالمتغلب عليهاء ولعل أجمع تعريف للشورى بمعناها 
الفقهي العام الشامل لمختلف أنواعها هوالقول بأنها: رجوع الإمام أوالقاضي أواحاد 
المكلفين في أمر لم يستبن حكمه بنص قرآن أوسنة أوثبوت إجماع إلى من يرجى منهم 
معرفته بالدلائل الاجتهادية » من العلماء المجتهدين» ومن قد ينضم إليهم في ذلك من 
أولي الدراية والاختصاص . 


وهوتعريف شمل دور الشورى وآثرها في ساثر أمور المسلمين ومصالحهم الكلية 
والجزئية » بدءاً من أعظمها أهمية» وهو اختيار إمام للمسلمين» فما دون ذلك» من أمور 
الإمامة» وأحكام السياسة الشرعية» فما دون ذلك من الشؤ ون القضائية » وما دون ذلك 
من المسائل الفقهية المتعلقة بأحاد المكلفين . 


)1( عبدالرحمن عبدالخالق » الشورى في ظل نظام الحكم الاسلامي : ٠١‏ . 
)۳( الدكتورعبدالحميد الأنصاري › الشورى وأٹرها في الديمقراطية : ۳ سعدي أبو جيب»› القاموس 
الفقهى : ۲٠٠١‏ . 
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تمهید : 

/٤‏ الشسورى» من حيث كونها مبدا عاماً- وبقطع النظرعن منطلقاتهاء وكيفية 
تطبيقهاء والجزئيات المتعلقة بها - تعد قاسماً مشتركاً بين نظام الحكم الإسلامي » وسائر 
الأنظمة الديمقراطية على اختلافها. 

ونقول بتعبير آحر: إن كلا من نظام الحكم الإسلامي» والأنظمة الديمقراطية 
المختلفة» لا تقرشيشاً من مظاهر الاستبداد في الحكم» ولا أسلوب التسلط في الإدارة 
والتشريع» وإن كانت المنطلقات مختلفة بين كلا النظامين» ومنهج التطبيق ساثراً في 
طریقین متباعدین » في تصور کل منهما. 

ومن هنا تبرز أهمية بيان الخصائص التي يمتاز بها مبداً الشورى في الشريعة 
الإإسلامية » عن المبدأ نفسه في الأنظمة الوضعية الأخرى» فهي التي تبرز أهم الخطوط 
الأساسية العريضة لهوية الشريعة الإسلامية » وتجلّي أمام بصاثر الدارسين والباحثين ذاتية 
الحكم الإسلامي » بما لا يدع مجالا للتداخحل أو اللبس. 

ولنشرع في بيان هذه الخصائص.» متدرجين في عدّها من الأعم إلى الاخص» مح 
شيء من الشرح والتحليل لكل منها. 

الخاصة الأولى : 


ه٥‏ إن إقامة مبدأً الشورى إنما هي جزء أصيل من منهاج التعاون الذي أمر الله عز 
وجل به» في سبيل إقامة المجتمع الإنساني» الذي تنجلى فيه حقيقة العبودية لله تعالى › 
والانصياع لأوامره وسلطانه» بحيث يتسنى لأفراده أن يمارسوا عبوديتهم لله » بالسلوك 
الاختياري» كما قد خلقوا عبيدأً له بالواقع الاضطراري . فهوجزء أساسي من معنى 
التعاون الشامل الذي أمر الله عروجلٌ به في كتابه المبين» إذ قال لعباده جميعاً: فإوتعاونوا 
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على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدواني. 
إن إقامة مبداً الشورى إذن» بمختلف مستوياتها السياسية والفقهية والاجتماعية» 


لايْستوي الخبيثوالطيبُولوأغجبك رة لبیٹ )4( . هذاکلامعبدالکریم‌زيدان . 

وقالوا: «قد ثبت بالنقل والعقل أن الأكثرية ليست دائماً سبيلا إلى الصحة» ولا 
دلياا للوقوع على الصواب أما النقل فقد وردت الآيات الكريمة كنصوص عامة تذم 
الأكثرية وتمدح الأقليةء وما أكَر الاس ولوحرَصْت بمؤ منينَ4”» ولقد ذَرأنا جهنم 
كثيراً ِن الجن والإنس 4 ولك أكركم للحن ایم «إوقليل من عبادي 
الشكور4 وقليل ما هم4 وال با : «تفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة. 


وهكذا نجد أن الخيرة هم القلة حين مقارنة المؤمنين بالكافرين» وحين مقارنة 
المؤمنين بعضهم ببعض» © . 

المناقشة : 

أقول : إن الاحتمال الذي ذكره الأستاذ الدكتور عبدالكريم زيدان حفظه الله ورعاه 
بأن الخطاً يمكن أن يكون مع الكشرة ة وقد يكون الصواب مع القلة ممكن وليس مستحيل 
أستحالة عقلية ولا شرعية » لكن الذي نريد أن نقوله هنا: أي الفريقين أقرب إلى الصواب 
في الغالب» الكثرة أم القلة؟ 


.٠٠١ المائدة:‎ )١( 
. ۲۱۳ عبدالكريم زيدانء أصول الدعوة:‎ )۲( 
.۱١۳ پوسف:‎ )۳( 
. ۱۷۹ الأعراف:‎ )4( 


(ه) الزخرف: ۷۸, 


() سا:۳ 

.۲٤:ص‎ )۷( 

(۸) روه ابن ماجه وابن حبان والحاكم بنحوه» ورواه الأربعة بلفظ آخر. حسن هويدي» الشوری في 
الاسلام: ۲۷. 


,.۲۷- ۲١ المصدرنفسه:‎ )4( 


من المعلوم أن الرآي ثمرة التفكير وسعة الاطلاع » وقوة العقل» فإذا انبثق رأي عن 
شخص كان ثمرة اطلاعه وقدرته العقلية وسعة تجاربه وخبرته في الحياةء ورأي المجموعة 
من الناس هومنبثق عن مجموع قدراتهم العقلية والعلمية وسعة تجاربهم وما إليهاء فهو 
محصلة هذه القدرات جميعهاء فإذا رأت كشرة كاثرة رأيا في مسألة وهو محصلة قدراتها 
ورأت قلة قليلة في نفس المسألة رأياً آخر» وهو محصلة قدراتهاء في مجلس » الأعضاء 
فيه متقاربون في قدراتهم . فماذا نحكم؟ إن المنطق الشرعي والعقلي يجزم بأن رأي 
الأكشرية في الظرف الواحد أقرب إلى الصواب غالبا من رأي الأقلية في نفس المسألةء 
لأن مبحصلة رأي الأكثرية أقوى بكثير من محصاة رأي الأقلية . 

ومع هذا لا ننفي نفيأً قاطعاً احتمال أن يكون رآي الأقلية أحياناً أقرب للصواب» 
ولكنه احتمال نادر وقليل» وهو من الاستثناءات» والقاعدة هي التي تطبق وليس 
الاستشناء . 

أما الاستشهاد بالآيات السابقة على عدم إلزام المستشير برأي الأغلبية » وأن 
الشورى معلمة وليست ملزمة فلا يستقيم » ولا يصح . 

فالآيات التي ساقها الأستاذ الدكتورعبدالكريم زيدان حفظه الله ليست دليلا في 
المسألة» ولا شبه دليل إذالآيات متعلقة بالكافرين والفاسقين» وهذا ليس بحشاء إذ 
الشورى في الدولة الإسلامية الربانية وليس أهلها من الكافرين أو الفاسقينء إنما 
يكون أهل الشورى على درجة من التقوى والصلاح والورع والذكاء والفطنة وغير ذلك 
من الصفات التي اشترطها فقهاء الفقه السياسي عند المسلمين. فهؤلاء هم آهل 
الشورى أو أهل الحل والعقد. 

وأما قول الدکتور حسن هويدي حفظه الله : «وهکذا نجد أن الخيرة هم القلة حين 
مقارنة المؤمنين بالكافرين» وحين مقارنة المؤمنين بعضهم ببعض» فهذا غير سديد ولا 


(ا) محمد أبوفارس. النظام السياسي في الاسلام: ٠١١-١١۲‏ . 


۸۰۹ 


سليم » ويجافي المنطق الشرعي والعقلي » فهل يعقل أننا إذا تصورنا أن أهل الشورى في 
الدولة الإسلامية بلغوا مائة عضي فرأى سبعة وتسعون شخصاً منهم رأباً في مسألة 
مطروحة» ورأى الفلاثة الآخرون رأياً بخالف ما رأى الأغابية الساحقة » فهل نحكم بأن 
القلة هنا تحوز الخيرية» والكثرة بعيدة عن الخيرية. 

ونقول أيضاً : إننا نتحدث عن مجلس شورى الأعضاء فيه متقاربون في مؤهلاتهم 
وصفاتهم وشروطهم » والخليفة كان قبل أن ينصب إماماً واحدا منهم » فكيف نقول لو 
ذهب هو الى راي وحده دون باقي الأعضاء» أو وقف معه واحد أو اثنان أو ثلائة من مائة أو 
مثات أن الخيرة هم هؤلاء القلة» حازوها دون إخوانهم وقرنائهم وأندادهم . 

٦‏ - في حالة الحروب» وهي أخطر ما تمر به الأمةء يفوض الأمر إلى قائد الجيش 
لينفذ ما يراه من حطط الهجوم والدفاع بعد أن يستشير مساعديه» ولا يلزم مطلقا برأيهم» 
وإن كان ملزماً باستشارتهم » ومعنى ذلك أن البشريدركون بفطرتهم أن خير حل عند 
احتلاف الرئيس مع مستشاريه هوترك الأمر له يقرر ما يراه ولهذا يأخذون بهذا الحل في 
حالة الحرب» مع أن حطأ القائد قد يؤدي إلى فناء الجيش» وهلاك الأمة» ولكن مع هذا 
يأخذون بهذا الحل لأنه خير الحلول وأصوبها عند اختلاف الرئيس مع من يشاورهم؛. 

المناقشة : 

أقول : إن القول بأن القائد في الجيش يستشير أهل الخبرة ثم يفوض لينفذ ما يراه 
من حطط الهجوم والدفاع » ولا يلزم برأيهم » فهذا أمرلا نسلم به بل إننا نعلم قيادة 
الجيوش الحديثة لا تكون فردية» بل تكون جماعية» يشارك فيها كبار الضباط وقادة 
الأسلحة» ويكون القرار جماعيأء أي يوقع هؤلاء على هذا القرار» سراء كان بالهجوم أو 
بالانسحاب» بل لا بد أن يبحظى بموافقة القيادة السياسية إن كان القرار مصيرياً. 

والأهم من هذا هو أن القول المتقدم منقوض بفعل رسول الله ب وهورسول» إذ 
)١(‏ عبدالكريم زيدان» أصول الدعوة: ۲٠۳‏ . 


A1۰ 


کان پشاور الصحاية في أمور الحرب» ويأحذ برأي الأغلبية» دون أن يفوض باتخاذ القرار 
وحده» وإن كان هذا الرأي يخالف رأيه الذي کان يتبناه. 


هذا ما حدث في غزوة أحد حين اخحتلف المسلمون في اختيار موقع القتال» فكان 
رسول الله بي ومعه كثير من الشيوخ يرى البقاء في المدينة» وكان الشباب مع بعض 
الشيوخ يشكلون الأكثرية ويرون عدم القتال في المدينة» وعليهم أن يخرجوا ليتحدوا 
المشركين والتصدي لهم حارج المدينة» فأخذ رسول الله ية برأيهم وترك رأيه» وهو 
يعلم أن رأيه أصوب في هذه المسألة من رأيهم . 

والقول بأن تفويض الأمر لقائد الجيش خير الحلول وأصوبها عند اختلاف الرئيس 
مع من يشاورهم فلا نسلم به . والسنة الفعلية جاءت بخلافه» في غزوة بدر» وغزوة أحد» 
وغزوة الخندق كما سنرى فيما بعد. 

ونقول أيضاً: من المعلوم عند العقلاء إن رأي الأكثرية أقرب إلى الصواب من رأي 
الأقلية غالباً» وقد يكون أحياناً رأي الأقلية أقرب إلى الصواب» ولا يقدم الاستثناء على 
القاعدة. 

۷ إن القول بلزوم رأي الأكثرية له مخاطره ومصائبه » حيث تلعب الأهراء دورهاء 
وتفعل الأدواء فعلها في كل زمان ومكان» ويكفيك مثالا محزناً على ذلك» لا يزال يرن 
صداه في أذن الدهرء» اجتماع الأكشرية على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه» حين 
طالبوه بالتنازل عن الخلافة ثم حاصروه» ثم قتلوه» والأقلية الخيرة مغلوبة على أمرها x‏ 
تسمع وترى» ولا تستطيع أن تفعل شيئاًء تلك هي حقيقة الكثرة» وذلك مكانها من الخطا 
والصواب» ومحلها الذي أحلها الشرع لمن أبصر وتدبر“. 

آقول : 


(۱) حسن هویدي الشوری في الإسلام: ۴۱ ۳۲. 


A11 


إذا كان القول بلزوم الأكشرية له مخاطر ومصائب ومنها تلعب الأهواء دورها» كان 
محتملا» أليس انفراد الحاكم بالرأي» واستبداده بالأمر مدعاة لأن يتبع الهوى» ويحكم 
في الناس بظلم» لأن الحكم في الغالب يطغي » ثم ألا يولد هذا الأمر فثة تؤيد ما يقول 
السلطان وتخفي ما في قلبهامن مخالفة» مجاملة له» فيصاب بالغرور؟ والشواهد من 
التاريخ قديماً وحديثاً كثيرة» حدث هذا في استبخلاف يزيد وغيريزيد» وحدث هذا في 
العهد لأكثرمن واحد في عهد بني أمية وبني العباس. وسكت الناس وفي مقدمتهم 
العلماء عن هذاء وهم يعلمون أن هذا لا يتفق مع شريعة الإإسلام» بل وجدنا من يبرر 
للحاكم أن يعهد لأبنائه الثلاثة كهارون الرشيد. ويستدل له بالنصوص تلوى أعناقها لياً. 

والاستدلال بحادثة الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه استدلال في غير موضعه» 
فهم أولاً لا يشكلون كشرة المسلمين» بل هم قلة كانوا أصحاب فتنة يسيرهم اليهودي 
الخبيث عبدالله بن سباأً» فهو الذي أشعل نار الفتنة في مصر والعراق . وجاءت هذه القلة 
فجأة ودحلت المدينة» وكان كثير من صحابة رسول الله ية قد ذهب لأداء مناسك الحج› 
وكان الموسم موسم حج» ولذلك أسرعت هذه الحفنة القليلة بجريمتها قبل أن يعلم 
المسلمون بالأمصار أمرهم » فتأتي النجدات لأمير المؤمنين» وتبطل كيدهم» وتدمر 
عليهم . 

ثم إن نفراً في المدينة ممن بقي فبها امتشق حسامه وجاء بدافع عن أمير المؤمئين» 
وبحارب البغاة أهل الفتنة » ولكن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أبى عليهم 
أن يقاتلوا» وأقسم عليهم أن بعودوا إلى بيوتهم وألا يسفكوا دماً في مدينة رسول الله ڳل . 
وفي هذه المناسبة أجد من المفيد أن أذكربحديث رسول الله ب بشأن هذه الفتنة لما 
دحل عليه يستأذن فقال لبي موسی الأشعري رضي الله عنه: ائذن له ويشره بالجنة على 


بلوی تصیبه' . 


)1( ابن حجر العسقلاني » فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ۸/ ٤ه‏ . 


A1۲ 


ثم إن هؤلاء الذين جاؤ وا من مصر والعراق بغاة أهل فتنة وليسوا من أهل الشورى 
الذين نتحدث عنهم » والذين من صلا حياتهم إصدار القرارات الملزمة للمسلمين . ولما 
جاؤ وا علي بن أبي طالب يعرضون عليه الإمارة ومبايعته» قال : هذا ليس لکم» هذا 
لصحابة رسول الله من المهاجرين والأنصارء فاجتمع المهاجرون والأنصارء ومن بينهم 
طلحة والزبير» واختاروه» وبايعوه» ثم بايعته أغلبية الأمة» فصار خليفة بذلك. 

۸ إن الحكم بالأغلبية نظام غربي ديمقراطي» وليس نظاماً إسلامياً» فالقائلون 
بوجوب الأخذ برأي الأغلبية متأثرون - بزعمهم - بالنزعة الغربية التي تسرد الأن 
المجتمعات الاسلامية"' . 

المناقشة : 

أقول : 

إن القول بان حكم الأغلبية نظام غربي ديمقراطي » وليس نظاماً إسلامياًء أمرلا 
الخطاب الستة المبشرين بالجنة الذين توفي رسول الله ية وهوعنهم راض» وأمرأن 
یکول مرجحاً عند تعادل وتساوي الأصرات” . 

«ولو كان الأخحذ برأي الأغلبية منافيا للاسلام لما وافق الصحابة عمربن الخطاب 
على رأيه هذاء ولقالوا له : لقد ابتدعت بدعة عظيمة في الإإسلام» فکیف یکون الاختیار 
بٹرجیح واحد أو بموافقة الأغلبية» بل الأمر لك وحدك. 

وإقرار الصحابة له وعدم وجود مخالف فى ذلك إلى يومنا هذا دل على أنه إجماع 
ا( عبد الرحمن عبد الخالق» الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي: ۹۹» ومهدي فضل الله » الشررى 


طبيعة الحاكمية في الإسلام: ٠١١‏ . 


)( ابن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ۸/ 1۸. 


AIT 


على أن نظام العدد والتصويت معمول به في شريحة الإإسلام» وفي سنة الراشدين» وليس 
نظامأ غربياً كما يدعي المدعون» فليس رأي الأكثرية عورة يجب نزعها من الإسلام 
ونسبتها إلى الغرب»'. 

وذهب أبن تيمية رحمه الله إلى أن الخلافة تكون بموافقة أغلبية آهل الشوكة أي 
أهل الشورى» وأهل الحل والعقد. فقد قال : «ولوقدرأن ابن الخطاب وطائفة معه 
بايعوه» وامتنع سار الصحابة عن البيعة لم يصرإماماً بذلك» وإنما صارإماماً بمبايعة 
جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة » ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة» 
لأن ذلك لا يقدح في مقصرد الولاية » فإن المقصود حصول القدرة والسلطان الذين بهما 
تحصل مصالح الإمامة » وذلك قد حصل بموافقة الجمهورعلى ذلك»0. 


وقد تطرق الخزالي رحمه الله في معرض البحث فيما إذا بويع لإمامين» مرجحاً 
انتخاب الذي حازآکثر من غیره على رضی المسلمين › فقال : «الكثرة مسلك من مسالك 
الترجيح»" . 

ويرى الماوردي» أنه إذا احتلف الناس على إمام للمسجد في المساجد غير 
السلطانية» فان الامام من تختاره الأكثرية . 


ثم إن الشارع الحكيم لم يحرم علينا الاستفادة مما عند الأمم من أمور فنية وإدارية 
تحقق المصلحة العامة للمسلمين » كتنظيم السير» وتنظيم الدولةء وتنظيم المحاكم» وما 
إلى ذلك» بل لقد أحذ الخليفة الراشد تنظيم الدواوين عن الفرس» إذ لم تكن تعرف 


. ٠٠١ : عبد الرحمن عبد الخالق » الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي‎ )١( 

(۲) محمد آبو فارس. النظام السياسي في الإسلام : ۲٠١‏ . ابن تيمية: منهاج السنة النبوية: ۱/ ۴٠۵‏ - 
22 

(۳) مهدي فضل الله » الشورى طبيعة الحاكمية في الإسلام: ٠١١‏ . 

. ٠١١ : الماوردي » الأحكام السلطانية والولايات الدينية‎ )٤( 


A\£ 


العرب هذاء واستأنس بنظام الخراج» وضرب العشورعلى تجار أهل الذمة» بما كان 


المطلب الثاني 


لقد ذهب كثيرمن العلماء والفقهاء في العصر الحديث إلى أن الشورى ملزمة» 


ولقد ذهب إلى هذا الامام الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله . 
والأستاذ عبدالكريم زيدان في أخر ما انتهى إليه". 


والأستاد عبدالقادر عودة رحمه الله 0) . 


(1) 


(۳) 


() 


(8) 


الخلافة والملك: ٤١ - ٤١‏ . والحكومة الإسلامية : .٤‏ هذا وقد نقل عنه في بداية الأمر أن الشورى 
معلمة. 

محمود شلتوت » الإسلام عقيدة وشريعة : ٤٦۳ - ٤٦۲‏ ومحمود شلتوت » توجيهات الإإسلام: ۲۲ - 
۳ 

الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية : ٤۷‏ . فقد جاء قوله : «الأخذ براي ريس الدول سديد من الناحية 
النظرية» ولكن نظراً لضرورات الواقع » وتخير النفوس» ورقة الدين» وضعف الإيمان» وندرة الأكفاء 
الملهمين » كل هذا يقتضينا أن نأخحذ بالرأي الثاني فنلزم رئيس الدولة برأي الأكثرية بشروط . 

جاء في كتابه التشريسع الجنائي الإسسلامي : 4 «فأساس الشورى أن يحكم الشعب طبقا لرأي 
الأغلبية» ومعنى ذلك أن أغلبية الشعب إذا أجمعت على رأي كان رأيها قانوناً أوحكمأً تجب له الطاعة 


والاحترام». 


A1٥ 


والأستاذ محمد عبده(). 

والآستاذ محمد رشيد رضا. 

والأستاذ الدكتور محمد سليم العوا“. 

والأستاذ الشهيد سيد قطب). والأستاذ الشيخ أحمد مصطفى المراغي” . 
والدكتور البهي. والأستاذ العلامة الشيخ محمد الغرالي . 

والأستاذ محمد سد“ . والأستاذ المرداوي. 


والأستادذ صله سرور' والأستاذ خمد شلبى( ۱ 


)١(‏ جاء في تفسير المنار: ۲٠٠١-۱۹۹ /٤‏ : «قال الأستاذ محمد عبده: ليس من السهل أن يشاور الإنسان 
ولا أن يشير» وإذا كان المستشارون كثرأً كثر النزاع » وتشعب الرأي» ولهذه الصعوبة والوعورة أمر الله نبيه 
ية أن يقرر سئة المشاورة في هذه الأمة بالعمل» فكان يستشير أصحابه بغاية اللطف» ويصغي إلى كل 
قول» ويرجع عن رأيه إلى رأيهم». 

(۲) تفسيرالمنار: ٤‏ / ۱۹۹ وموجزرأيه «أن على الإمام أن يأخذ برأي الأغلبية وإن کان بخالف رأيه» وإن کان 
يظن أن رأيه هو الأصوب» لما في ذلك من النفع للمسلمين» فإن الجمهور أبعد عن الخطأ من الفرد في 
الأكثرء والخطر على الأمة في تفويض أمرها إلى الرجل الواحد أشد وأكبر» . 

(۳) جاء في كتابه النظام السياسي للدولة اللإسلامية : ۱۹۸ : «والواقع أن الشورى لن يكون لها معنى إذا لم 
يؤخذ برأي الأكثرية » ووجوب الشورى على الأمة الإسلامية يقتضي التزام رأي الأكثرية» . 

.٩۷ العدالة الاجتماعية في الإسلام:‎ )٤( 

(ه) تفسير المراغي : ١١۳ /٤‏ ۔-٤١١.‏ 

. ٠٠ أحمد عبد المنعم البهي ء نظام الحكم في الإسلام:‎ )٩( 

(۷) جريدة مايو القاهرية ‏ الصفحة الحادية عشرة من العدد الصادر بتاریخ ۲۱ يونيه سنة ۱۹۸۲م . 

(۸) مهاج الإسلام في الحكم: .٠١۸‏ 

(4) محمود المرداوي ٠‏ الخلافة بين التنظير والتطبيق : ۲٦۸‏ . 

. ٠١١ دولة القرآن:‎ )٠٠١( 

)١١(‏ الإسلام والوعي السياسي - بحث. 


۸۹1۳ 


(1) 
(1) 
) 
(٤( 
(9) 
(1) 
(۷) 
(A) 
)( 
)1١( 
)۱۱( 
(1۲) 


والأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد'. والأستاذ فتحي عثمان " . 
والدكتور زكريا عبدالمنعم الخطيب ‏ . والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ‏ . 
والدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس “ . والأستاذ محمد محمود حجازي ١‏ . 
والأستاذ الدكتور محمد ضياء الدين الريس ”" . والأستاذ إسماعيل بدوي “ . 
والأستاذ يحيى إسماعيل ‏ . والدكتور الشيخ محمد سعاد جلال'. 


والشيخ مصطفی عاصي ' . والدكتور عبدالحمید الأنصاري"'. 


فن الحكم في الإسلام: ۲٤١‏ . 

الفكر القانوني : ٠١١‏ . 

نظام الشورى في الاسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة: ٤١٤. ٤١٣‏ . 
الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي : ٠١١-١۱۲‏ . 

النطام السياسي في الإسلام: .۹٤‏ 

. ٤١ /٤ : التفسير الواضح‎ 

النظريات السياسية الإسلامية: ۲۹۰ . 

مبداً الشورى: ٤١‏ . 

منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم: ٠٠۷‏ . 

جريدة الجمهورية القاهرية - العدد الصادر بتاریخ ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۸۲م . 
جريدة الأهالي القاهرية ‏ العدد الصادر بتاریخ ۲۲/ ۹/ 1۹۸۲م . 
الشورى وأثرها في الديمقراطية: ۲۲۲ . 


A\IY 


أدلة القائلين بأن الشورى ملزمة 


ولقد استدل القائلون بأن الشورى ملزمة بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول : 
أولاً : الأدلة من الكتاب : 
قال تعالى : فما رحمَةٍ من الله ِت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حول فاعت عنهُم واسْتَغْفر لم وشاورْمُم في الآمر فإذا عرَنْتّ فتوكُلُ على الله 04 . 
وجه الأستدلال: 
إن الآية تدل على الالترام برأي الأكثرية من وجهين : 
الوجه الأول : إن الآية تدل دلالة واضحة على أن الشورى واجبة من قوله تعالى : 
فإوشاورهم في الأمر&. ولا يتحقق الوجوب إلا إذا التزم المستشير برأي الذي استشارهم 
أو أكثريتهم › وهذا ما فعله رسول الله ل في سيرته العملية". 
الوجه الثاني : 
قوله تعالی : إفإذا عَرَمْتٌ وکل على الله 4 . 


فالعزم هنا هو الأحذ برأي الأكثرية ثم الاعتماد على الله في التوفيق . 

(1) آل عمران: .٠١۹‏ 

(۲) عبدالحميد الأنصاري ‏ الشورى (بحث نشر في مجلة الأزهر- ذوالقعدة ٤۰۲‏ ۱ه = اآغسطس ٠۱۹۸۲‏ 
الجزء ١١‏ السنة ٤‏ ه) : ٠١٠١۴‏ : ومن أدلة هؤلاء أيضاً أن الآية الكريمة : فإرشاورهم في الأمر) إنما تعني 
وجوب الشورى كاملة» لأن هذا هوما ينصرف إليه الذهن» وهو المتبادرمن الأمر الصريح» والشوری 
الكاملة هي التي تنتهي بنتيجتها التي تفررها الجماعة أو الأكثرية لا الأقلية أوالفردء لأن رأي الجماعة هو 
الرأي الفاصل المرجح على غيره» حيث لا دليل آخر مرجح » ويس من المناسب - لا عقلاً ولا شرعاً - 
أن يكون رأي الفرد أو الأقلية هو الرأي الفاصل المرجح » ومعنى هذا أن وجوب الشورى يتضمن الالتزام 
برأي الأكثرية لأنه هو الذي يتمم الوجوب ويحققه » وما لأ يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


A1۸ 


قال في التفسير الواضصح : «فإذا محص الرأي وظهرفانزل على حکم الأغلبية 
واعزم » وسر على بركة الله » واعتمد عليه وحدهء فإن الإنسان مهما بعد نظره وحصف رأبه 
لا یری من حجاب الخیب شيئاً» وعلی الله فليتوكل المؤمنون»٠.‏ 

وقال الأستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار: 


«وقال تعالى بعد أمر نبيه بالمشاورة: [فإذا عزمت فتوكل على الله أي فإذا عزمت 
بعد المشاورة في الأمرعلى إمضاء ما ترجحه الشوری. وأعددت له عدته» فتوكل على 
الله في إمضائه » وکن واثقاً بمعونته وتأييده لك» ولا تتکل على حولك وقو: قوتك» بل اعلم أن 
وراء ما أتيته وما أوتيته قوة أعلى وأكمل» يجب أن تكون بها الثقة وعليها المعول» وإليها 
اللجا إذا تقطعت الأسباب» وأغلقت الأبواب»". 

وقال أيضاً: «دم على المشاورة وواظب عليها كما فعلت قبل الحرب في هذه 
الوقعة (غزوة أحد) وإن أخحطأوا الرأي فيهاء فإن الخير كل الخير في تربيتهم على 
المشاورة بالعمل دون العمل برأي الرئيس وإن كان صواباً لما في ذلك من النفع لهم في 
مستقبل حکومتهم | ن أقاموا هذا الركن العظيم (المشاورة) » فإن الجمهو ر أبعد عن الخطاً 
من الفرد في الأكثر» والخطر على الأمة في تفوبض أمرها إلى الرجل الواحد أشد 
وأكبر» ”. 

ومن المعلوم أن الرسول إا أذ في غروة أحد برآي أكثرية الصحابة في موقم 
المعركة» ولم يأخذ برأيه وإن ظهر له أنه كان هو الأصوب» وكأن الأستاذ محمد رشيد رضا 
يقول في تفسير هذه الآية : خذ برأي الأغلبية وإن كان رأيك مخالفاً لرأيهم» وواطب على 
هذا المنهج والسلوك. ولا يمنعك مانع من ذلك ولا يصرفنك صارف الهزيمة الذي 


(( محمد رشید رضاء تفسیر المنار: ٠٠۵ / ٤‏ . 
(۳) المصدرنفسه: .۱۹٩۹ /٤‏ 


۸۱۹ 


حصل في غزوة أحسد» فجاء التأكيد في القران على اتباع رأي الأكثرية بعد ظهور نتيجة 
رأي الأكثرية السلبية. 

المناقشة : 

ویعترض على الاستدلال بهذه الآية بما يلي : 

إن قوله تعالى : #فإذا عرْمْت فتوكل على الله تترك الأمرللرسول إل لأن يختار 
الرأي المناسب دون التقيد برآي الجماعة أوالأكثرية منهاء وهذا واضح أن الآية لا تفيد 
الالتزام برأي الأكشرية فحسب» بل تفيد عدم الالتزام برأيها والانفراد برآي الرسول يلاء 
وکل حاکم بعحده ب ينفرد برأيه» ولا يلزم بتبني رأي أهل الحل والعقد إن اتفقوا عليه أو 
رأي أكثريتهم إن اختلفوا فيه٠“.‏ 

والجواب على هذا: إن معنى العزم هو التصميم »› والتصميم يكون بعد اتخاذ 
القرارء وهو التنفيذ» فاتخاذ القرار شيء» وتنفيذه شي ء أخحر» والمطلوب حين تنفيذه هر 
الاعتماد على الله في النتائج . 

وقد يقال : لوسلمنا جدلً أن التنفيذ غير اتخاذ القرار» لكن هذا لا يفيد الالتزام 
برأي الأكثرية » فقد يكون الاحتمال أن النبي إل أخذ برأي الأكثرية» وقد يكون محتملا 

والجواب : إن الظروف والأحداث والمناسبات التى تتنزل الآية أو الآيات لها صلة 
وثيقة بتفسير الآية والآيات» وهى قرائن مفسرة للمراد . وهذا أمر لا يتجادل فيه اثنان ولا 

وإذا عدنا إلى الظروف والملاہسات التي نزلت فيها الآية : #فبما رحمة من الله 
مھ ۶ #,oa Fo 4 2,0 4 sS‏ 
)١(‏ عبدالکريم زيدانء أصول الدعرة: ۲٠۲‏ . 
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وشاورْهُم في الأمر فإذا عرَمْت فتوكل على ال4 . 

والحادثة كما ترى غزوة أحد» ومخالفة الأكثرية لرأي الرسول ب » واتباع الرسول 
ية له دون رأيه»ء وتنفيذه وعدم الرجوع عنه» ولعله قد يكون دار بخلد بعض المسلمين 
لما رأوا النتيجة السلبية لغسزوة أحد» أن يعزوا ذلك إلى المشاورة ونتيجتهاء ومن ثم فلا 
داعي لأن نأخحذ بنتيجتهاء فجاءت الآية تأمر الرسول ب وتأمر غيره من حكام المسلمين 
أن يتجاوز هذا وأن يشاور المسلمين» وأن يبقى على سنته في الأخحذ برأي الأغلبية وإن 
کان پخالف رأیه. 

۲ قال تعالى : لإفما أوتيثم من شي ءٍ فَمَتاعٌ الحياة انيا وما عند الله حير وأبقى 
للذينٌ آمنوا وعلى ربُهم يتوكلون . والذينَ يَجْتَببود كبائر الإئم والفواجش وإذا ما عَضبوا 
هم بَعْفرون . والذينٌ استجابوا لربُهم وأقاموا الصلاة وأمرْمُم شورى بيتهم وما ررقناهُم 
فقون 04 . 

وجه الاستدلال : 

ويمكن أن يقال : إن هذه الآية توجب الشورى على وجهها الأكمل والأعم» ولا تتم 
الشورى على وجهها الأعم والأكمل إلا بالاستشارة في أمور المسلمين العامة » والألحذ 
بنتيجة هذه الشورى من التزام رأي المشيرين إن اجتمعواء والأحذ برأي أغلبيتهم إن 
احتلفوا» واجب على الإمام أن يأخذ بالشورى تامة» فيجب أن بأخذ برأي الأغلبية» لأن 
ثمرة الشورى وفائدتها الجليلة التامة لا تتحقق إلا في مجال التطبيق العملي لهذاء ومن 
المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

قال الأستاذ الدكتور محمد سعاد جلال : «وقد يقال: إن كل النصوص المذكورة 
السابقة مقصورة الدلالة على كون الشورى واجبة على الحاكم فأين الدلالة على كونها 
() العمران: ٠١۹‏ . 

(۲) الشوری: ۳٦۹‏ ۔-۳۸. 
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ملزمة بالعمل بمضمونها؟ والجواب هوما قرره الأصوليون أن الوجوب لا يخلومن فائدة» 
وإلا لكان الوجوب عبثاً» والفائدة المقصودة من الوجوب في هذا المقام» إنما هي العمل 
بالشورى» ونزول الحاكم على مقتضاهاء وبما أننا لا نتصور علة لهذا الوجوب الثابت إلا 
صيانة الأمة من احتمال خطا الحاكم أو استبداده» ولا يدفع ذلك إلا إلزامه بالعمل 
بمقتضى الشورى الواجبة عليه » والله المستعان»'. 


ثانياً : الأدلة من السنة النبوية : 


والشواهد من السنة النبوية تكد أن الشورى ملزمة» سواء كانت سنة قولية أوسنة 
فعليه» إذ أنها جميعها تنص على أن رسول الله َة كان لا يجد غضاضة من الأحذ برأي 
الأكثرية » وإن كان يخالف رأيه. 


أ الأدلة من السنة القولية“ : 
يستدل القائلون بأن الشورى ملزمة لرئيس الدولة بالأحاديث التالية : 


١‏ - روى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن علي بن بي طالب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ية : «لو كنت مؤمراً أحداً من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم 


عمك )0 , 


)1( محمد سعاد جلالء جريدة الجمهورية القاهرية العدد الصادر بتاریخ یوم الأحد ۲۹ اغسطس ۱۹۸۲م . 

(۲) الترمذي. السنن: /١‏ 1۷۳ وزكريا الخطيب. نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية 
المعاصرة: ۲٠١‏ وعبد الرحمن عبد الخالق » الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي : ۳۹ ومصطفى 
فهمي أبو زيد. فن الحكم في الإسلام: ۴۳ _ ۲۳۰ وابن كثير» التفسير: ۲/ ١۳٤٠ء‏ والسيوطي › 
الدر المنثور: ۲/ ۹١‏ والحاكم النيسابوري » المستدرك: 7۳ ۷١‏ والبيهقي » السنن: ۱١۸ /٠١‏ - 
۹ ومحمود المرداوي . الخلافة بین التنظیر والتطبیق : ۲۳۹ ۔ ۲٤٠١‏ . 

(۳) الثرمدي » السنن: ٦۷۳ /١‏ وقال الترمذي بعد أن رواه: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث الحارث 
عن علي . رقم الحدیث ۳۸۰۸ . 


ATTY 


ورواه الترمذي رحمه الله من طرق آخر أيضاً. 


ولقد کان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ذا دين وخلق » محبوباً عند رسول الله لا 
ملازماً له » حتى كان أبوموسى الأشعري رضي الله عنه يعتبر ابن مسعود رجلا من أهل بيت 
النبي کی لما یری من دخوله ودخحول آمه على رسول الله بء كان ذلك في بداية فترة 
حياته في المدينة”. 


أقربهم إلى الله زلفى” . 
وعلی الرغم من حب النبي بي له» ونقته به فإنه رأی ألا ینفرد بتعیینه » بل عليه أن 
يستشير آهل الشورى ويأحذ برأيهم . فالنبي لو كان يرى الأخذ برأيه دون الأحذ برآي 
المستشارين لفعل»› ولأمر عبدالله بن مسعود» ولکنه کان یری الأخحذ براي آهل الشورى. 
۲ روی ابن کثیر في تفسیره قال : «روی ابن مردويه عن علي بن اي طالب رضي 
الله عنه قال : سل رسول الله ل عن العزم في قوله تعالى : «ٍفإذا عرَمَّت فتوكل على الله 
فقال: مشاورة آهل الرأي ثم اتېاعهم »0 . 


فالحديث نص في المسألة إذ الرسول يل فسرالعزم بأنه الأخذ برأي أهل الشورى 


. ۳۸٠۹ رقم الحدیٹث‎ ٩۷٤ ٦۷۳ /٥ الترمذي» السنن:‎ )١( 

)۳( المصدرنفسه: ٩۷۲ /١‏ - ۷۳ رقم الحديث ۳۸٠١‏ وقال عنه الترمذي : هذا حديث حسن صح 
غريب من هذا الوجه. 

)٣(‏ المصدرنفسه: ٦۷۳ /١‏ رقم الحديث .۳۸٠۷‏ ونصه: أتينا على حذيفة فقلنا: حدثنا من أقرب الناس 
من رسول الله لاڈ هدیاً ودل فتاخذ عنه ونسمع منه؟ قال : کان أقرب الاس هديا ودلا وسمتاً برسول الله 5 
ابن مسعود حتی یتوارى منا في بيته » ولقد علم المحظوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد هوأقربهم 
إلى الله زلفى » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

)4( ابن کٹيںء التفسير: ۲/ ٠٤١‏ . والسيوطي » الدر المنثرر: ۲/ .٠١‏ 
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۳ - روی الامام أحمد رحمه الله في مسنده عن عبدالرحمن بن غنم ان رسول الل 
ا قال لا بي بکر وعمر رضي الله عنهما: رلو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما(). 


فالحديث النبوي يدل على أن النبي ية لوشاور أبا بكر وعمر واتفقا على رأي لأخذ 
هذا. 

: روى الهيثمي في «مجمع الزوائد» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال‎ - ٤ 
قلت : يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان آمر ولا نهي فما تأمرني؟‎ 

قال ية : «شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تقضوا فيه رأي خحاصة»”). 

قال الهيثمي : «رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله موثقون من أهل الصحاح»“. 

فالحديث فيه دلالة على أن الإسلام يرفض أن تسير الجماعة برأي فرد» بل يقررأن 

٥‏ عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن متي لا تجتمع على 
ضصلالة» فإذا رأیتم خلافاً فعلیکم بالسواد الأعظم . 

فدل أن على الأمة وعلى الحاكم أن يأخذ برآي الأكثرية لأنها أقرب إلى الصواب. 


(۱) اہن کئیں التفسير: ۲/ ٠٤١‏ . والسيوطي ‏ الدر المنثور: ۲/ .٠١‏ 
(( الهيئمي › مجمع الزوائد ومع الفوائد: 1A1‏ 
(۳) المصدرنفسه: ۱/ ۱۷۸. 


AT 


ب - الأدلة من السنة الفعلية : 

: استشارة النبي ية أصحابه فى شأن القتال بعد نجاة القافلة()‎ - ١ 

لقد ذهب جل المهاجرين والأنصار إلى ضرورة التصدي لقريش وقتال جيشهاء 
وکان قد تكلم أبوبكر وعمر وغيرهم وأكد الموقف المقداد بن الأسود بقوله : لا نقول لك 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . 

وتكلم زعيم الأنصار فاختار القتال قاثلا : يا رسول الله امض لما أمرك الله » فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» 
وإننالصبر عند الحرب صدق عند اللقاءء وسيريك الله منا ما تقر به عينك . 


۲ الاستشارة فى أسرى بدر” : 


لقد انتهت غزوة بدر الكبرى بانتصار المسلمين على المشركين › فقتلوا منهم 
سبعين» وأسروا سبعين اخرين» ولم يكن الحكم الشرعي في الأسرى قد نزل» فاستشار 
رسول الله بي أهل بدر في الأسرى» فظهرت ثلائة اراء : 


الرأي الأول: أن تؤخحذ الفدية من الأسرى» وبه قال معظم أهل بدرء وفي 


الرأي الثاني : قتل الأسرى وهذا رأي عمر بن الخطاب. ولم يوافق أحد من أهل 
بدر عليه . 


)١(‏ ابن هشام» السيرة النبوية: 1٠١ /١‏ . وابن سعد الطبقات الكبرى: ۲/ .٠١‏ وابن كثير» السيرة 
النبوية : ۲/ ۳۹۲. وابن قيم الجوزية» زاد المعاد: ۳/ ۱۷۳ . 

(۲) النووي» شرح صحيح مسلم : .۸٦-۸١ /١١‏ وابن كثير» السيرة البوية: ۲/ ٤۵4‏ . وابن كثير؛ 
التفسير: ۳/ ۳١١‏ . وابن العربي» عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي : ۱۱/ ۲۱۷-۲۱١‏ . 
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الرأي الثالث: حرق الأسرى» وبه قال عبدالله بن رواحة. 

۳ - الرسول يستشير الصحابة في موقع معركة أحد : 

لما بلغ النبي ية مسير قريش لفتاله جمع أصحابه واستشارهم في موقع المعركة › 
فقال الشيوخ› وهم قلة» بالبقاء في المدينة والدفاع عنهاء وهذا هو رأي الرسول اة . 

وقال الشباب ومعهم بعضصس الشيوخ وهولاء كثرة: نری الخروج والتصدي 
للمشركين وقتالهم . 

لما رأى الرسول بيا أن الأكثرية تريد الخروج تنازل عن رأيه وأخحذ برأي الأكثرية 
فتجهز وأمر المسلمين بالتجهز للخروج . 

: ' الرسول يستشير السعدين فى إعطاء ثلث ثمار المدينة لغطفان‎ - ٤ 

لما اجتمعت الأحزاب حول المدينة تحاصرهاء ونقض يهود بني قريظة العهد مع 
رسول الله ية أن يوجد شرحا في جبهة الأحزاب» وحاول أن يمزق شملهم» فاستدعى 
عيينة بن حصن والحارث بن عوف زعيمو غطفان» وعرض عليهما أن يعطيهما ثلث ثمار 
المدينة على أن يرجعا يمن معهما عله وعن أصحابه» وکتبوا کتاب الصلح بالأحرف 


)١(‏ ابن هشام» السيرة التبوية: ۲/ ٦۲‏ . والجيلاني › الفتح الرباني : ٠١ . ۲١‏ . وابن عبدالبر» الدررفي 
احتصار المغازي والسير: ٠١١‏ . ومحمد أبو فارس» غزوة أحد: ۲۳ . 

(۲) ابن هشام» السيرة النبوية: ۲/ ۲۲۲ . وابن كثير» السيرة البوية : ۳/ ۲١١‏ . وابن سعد الطبقات 
الکبری: ۲/ 14 . والبالاذري » أنساب الأشراف : ۳٠١ /١‏ . وابن عبدالبرء الدررفي اخحتصار المغازي 
والسير: ۱۸١‏ . والسهيلي » الروض الأنف: ۲/ ۲۷۸ . والزهري : المغازي النبوية : ۷۹ . وأبوعبيد 
الأموال: ۲۳١ - ۲٠١‏ . والمقريزي ٠‏ إمتاع الأسماع : .۳۳٠- ٠۳١ /١‏ وابن قيم الجوزيةء زاد المعاد: 
۳ ۳. وابن الأثير.ء الكامل في التاریخ: ۲/ ۱۸١-۱۸۰‏ . 


AY" 


الأرل» ولم تقع الشهادة عليه » ولا عزيمة الصلح » بل كان الأمر عبارة عن مفاوضات ولم 
يلتزم المسلمون بقيادة رسول الله 4 نحوهم بشيء . 

وقد عود رسول الله ب المسلمين أن يستشيرهم » وبخاصة المعنيين بالأمر» وهما 
هنا سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» فهما زعيما الأوس والخزرج والنخيل لهما. فأرسل 
صلى الله عليه وسلم وراء السعدين ليستشيرهما في الأمر» فقالا: يا رسول الله أمراً تحبه 
فنصنعه أم شيعا أمرك الله بهء لا بد من العمل به أم شيثاً تصنعه لنا؟ 

فقال : بل شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن 
قوس واحدة وکالبوکم من کل جانب» فأردت أن أکسر عنکم من شوكتهم إلى أمرماء فقال 
له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا وهو لاء على الشرك بالله > وعبادة الأوثان» لا نعبد الله 
ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قرى أوبيعاً» أفحين أكرمنا الله 
بالإإسلام» وهداناله» وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة» والله لا 
نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فقال النبي بل : أنت وذاك» فتناول سعد 
ابن معاذ الصحيفة» فمحا ما فيها من الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا. 

مما تقدم ظهر لك جلياً أن الرسول بي كان يرى أن يعطي ثلث ثمار نخل المدينة 
إلى غطفان شريطة أن يعودواء ولا يقاتلوا المسلمين مع الأحزاب» فاستشارسعد بن 
معاذ» وسعد بن عبادة رضي الله عنهما فخالفاه» ولم يريا رأيه » فتنازل ية عن رأيه واتبع 
رأي الأكثرية سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» وإذا كان رسول الله ية قد أحذ برأي الأكثرية 
وترك رأيه فأولى بغيره من الحكام والأمراء والخلفاء أن يأخذوا برآي الأغلبية ولا يتعصبوا 
إلى أرائهم ويجمدوا عليها. 

لقد أحذ سد بن معاذ الصحيفة ومحا ما فيها من كلام ومرقها فأقره رسول الله 4لا 
على ذلك ولم ينكر عليه » ويؤحذ من هذا درس في غاية الأهمية» نبه إليه الشيخ شلتوت 
رحمه الله » فقد قال يعقب على هذا الحديث وعلى تمزبق الصحيفة : «وهذه الحادثة 


AYY 


تضم تقلیدا دستورپاً هاما وهو أن الحاکم - ولو کان رسولاً معصوماً - يجب عايه ألا يستبد 
بأمر المسلمين» ولا أن يقطع برأي في شأن هام ولا أن يعقد معاهدة تلزم المسلمين بأي 
التزام دون مشورتهم » وأخحذ ارائهم » فإن فحل كان للأمة حق إلغاء كل ما استبد به من 
دونهم » وتمزيق كل معاهدة لم يكن لهم فيها رأي»(. 

ه ‏ الرسول يستشير في غزوة الحديبية : 

روى اللإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بإسناده عن المسوربن مخرمة 
ومروان بن الحكم قالا: «خحرج رسول الله ا عام الحديبية في بضع عشرة مائة من 
أصحابه» فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منهاعمرة» وبعث عيناً له من 
خزاعة» وسار النبي لإ حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال : إن قريشا جمعوا لك 
جموعاًء وقد جمعوا لك الأحابيش » وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت ومانعوك» فقال: 
أشيروا أيها الناس علي » أترون أن أميل إلى عيالهم » وذراري هؤلاء الذين يريدون أن 
يصدونا عن البیت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين» وإلا تركناهم 
محروبین. قال أب وبکر: یا رسول الله حرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا 
حرب احد» فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه» قال: امضوا على اسم الله . 

مما تقدم نری آن رسول اللہ ی رأی رأیاً أن يهاجم المشركين في عيالهم وذراريهم 
ليشغلهم بأنفسهم عن المسلمين» ولكنه لم ينفرد بهذا الرأي» بل استشار المسلمين فيه» 
فعارضه آبوبکر رضي الله عنه» ورای آلا يهاجم رسول الله وة ومن معه المشركين في 
عيالهم وذراریهم › فتراجح الرسول با عن رأيه » وأخذ برأي أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» فتابع السير قائلاا: امضوعلى اسم الله . 

أقول: 


(۱) محمود شلتوت» من توجیهات الإسلام: ٥۲٣۳-٥۲۲‏ . 
(۲) ابن حجر العسقلاني » فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ۸/ ٤0٩‏ . 


ATA 


إن الذي يلاحظه القارىء من النص أن الرسول بي قد استشار الناس وكانت 
الاستشارة عامة : أشيروا أيها الناس علي . وهذا طلب صريح من الرسول ليزودوه بأرائهم 
حول ما رأى من رأي . وذكر النص أن أبا بكر أشاربرأيه» وهويفضل عدم مهاجمة 
المشركين وقتالهم في هذا الظرف. ولم يتضمن النص ذكراً لآراء الصحابة الآخرينء 
وهذا لا يعدو أمرين : إما أن يكون الصحابة قد أقروا أبا بكر على ما رأى» فأخذ الرسول 
بل برأي الأغلبيةء وهوالأقرب إلى الصواب» وإما أن يكون رسول الله بي افتنع بوجهة 
نظر أبي بكر رضي الله عنه» فتنازل عن رأيه(“. 

قلت : والأقرب إلى الصواب الاحتمال الأول ذلك لأن الرسول ب لووافقه 
الأكثرون على رأيه لاتخذ قراره بالمهاجمة» إنما لم يتخذ قراره بذلك لموافقة آرائهم لري 
أبي بکر»إذ لم يرد أن أحدأ عارض أبا بكر فيما قال وأيد الرسول بل في اجتهاده الذي 
اجتهده. 

: حصار الطائف‎ ٦ 


روی الامام الببخاري رحمه الله تعالی في صحیحه بإسناده عن عبدالله بن عمروبن 
العاص رضي الله عنهما قال : لما حاصر رسول الله ب الطائف» لم ينل منهم شيا 
قال : إنا قافلون إن شاء الله » فثقل عليهم» وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ . . . فقال: اغدوا 
على القتال» فغدوا فأصابهم جراح» فقال: إنا قافلون غداً إن شاء الله» فأعجبهم» 
فضحك النبي لاز . 

وروی ابن کثير في سيرته عن الواقدي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عله قال : 
لما مضت حمس عشرة من حصار الطائف استشار رسول الله َة نوفل بن معاوية الديلي 
فقال: يا نوفل ما ترى في المقام عليهم؟ قال: يا رسول الله ثعلب في حجر إن أقمت عليه 


)0 محمد أو فارس » غزوة الحديبية: ۳۷ . 


( ابن حجر العسقلاني » فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ۹/ ٠١١‏ . 
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أحذته» وإِن تركته لم يضرك”'. 
والانسحاب بعد ذلك وأن الصحابة رأوا غير ذلك وكرهوا الانسحاب» ورغبوا في 
الاستمرار في الحصار حتى يفتحوا الطائف» فلم يستبد برأيه» ولم يلزمهم به رغم صوابه 
وصدقه» فنزل عند رآیهم › فلم يلسحب» وأمرهم بالقتال وهو ما فضلوه» فقاتلوا فاقتنعوا 
بعد ذلك بخطاً رأيهم » وأن الصواب فيما ذهب إليه رسول الله ي . 

ولما عرض عليهم رسول الله يي رأيه الأول الذي عارضوه وافقوا عليه في المرة 
الثانية» ولم يعارضه أحد في هذه المرةء فضحك رسول الله ية . 

أرأیت كيف يعلم رسول الله بيه كل حاكم كيف بحكم الأمة ويسوسهابقاعدة 
الشورى» ويعلمه كيف يأحذ برأي الأغلبية » وإن كان رأي الأغلبية يخالف رأيه» وإن كان 
رأيه صواباً إلا أنه لم بظهر لهم صوابه في المرة الأولى . 

إن منهاج النبوة في إخراج خير أمة في تاريخ البشرية » خير أمة في حكمها وفي 
سياستها وفي قضائها وفي دعوتها وفي عدلها وفي معاملاتها مع أصدقائها ومع أعدائها. 


ثالثاً : الأدلة من سيرة الخلفاء الراشدين““: 


وكان الخلفاء الراشدون يستشيرون الأمة وينزلون عند رأي أهل الحل والعقد فيهاء 


.٦٦۲- ٦١١ /۳ ابن كثيرء السيرة النبوية:‎ )١( 

(۲) ابن كثير» السيرة النبوية : ۲ / ۲۸۷ و٤‏ / ٤۷۹‏ . مصطفى فهمي أبوزيد. فن الحكم في الإسلام : ۲٢١١‏ 
۲٠۲٠‏ . والبلافري» فوح البلدان: .٠٠١‏ وابن الأثير» الكامل في التاریخ: ۴/ 4-۷. وزكريا 
الخطيب» نظام الشسورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة: ۲١٠‏ . وعبدالرحمن عبدالخالق» 
الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي : ٠١‏ . ومحمد أبو فارس. النظام السياسي في الإسلام: ۹٩‏ - 
.٠‏ ومهسدي فضسل الله » الشورى طبيعة الحاكمية في الإسلام : ۱٤۸-١١١‏ . ومحمود المرداوي : 
الخلافة بين التنظير والتطبیق : ۲۹۸ - ۲۷۲ . 


AY 


أو تؤ يدهم أغلبية أهل الحل والعقد وهم أهل الشورى» ومن هذا القبيل شواهد كثيرة 


١‏ - لقد نقلت أقرال عن الصحابة» وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
تحارب الانفراد في اتخاذ الرأي» ووجوب مشاورة المسلمين» والتزام رأي الأكثريةء 
وبخاصة في شأن ترشيح الخليفة ومبايعته . فمذهب عمريرى أن المنفرد يستحق عقوبة 
تصل إلى الاعدام . 

فقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حديثاً طويلا جاء فيه : «أن رجا أثى 
عمربن الخطاب فقال : إن فلاناً يقول : لوقد مات عمربن الطاب بايعت فلاناًء فقال 
عمر: إني قائم العشية إن شاء الله في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن 
يغصبوهم أمرهم» وخطب في الناس فكان مما قاله: فمن بايع أميرأمن غيرمشورة 
المسلمين فلا بيعة له» ولا بيعة للذي بايعه تغرة(“ أن يقتلا» . 

قال الإمام الحافظ ابن كثير: «وقد حرج هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طرق 
عن مالك وغيره عن الزهري» . 

ولما تأخرعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأحرون عن بيعة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أرسل إليهم فجاؤ وا فقال لمن حضر المجلس من الصحابة : هذا علي بن 
أبي طالب ولا بيعة لي في عنقه» وهو بالخيار في أمره» ألا فأنتم بالخيار جميعاً في بیعتکم 
إيايء فإن رأيتم لها غيري» فأنا أول من يبايعه» فقال علي : لا نرى لها أحدأً غيرك› 
فبایعه هو ومن معه. 

)١(‏ التغرة: مصدرغررته إذا ألقيته في الغرر» وهوالهلاك أي حوف التغرة . الفيروزأبادي» القاموس 

المحيط» (غر. 

(۲) ابن حنبل» المسند: ۱/ ۳۲۷-۳۲۴۳ رقم الحديث .۴١١‏ والطبري » تاريخ الرسل: ٠۸١ /٤‏ . 


(۳) ابن كثيرء السيرة النبوية: ٤۷۹ /٤‏ . 
(ئ( الكمال ابن آبي الشريف› المسامرة على المسايرة: 4 


AY! 


وجاء في كنز العمال في حطبة لأبي بكررضي الله عنه قوله : لقد تقلدت أمراً 
عظيماًء لا طاقة لي به إلا أن يعين الله » ولوددت أنها إلى أي أصحاب رسول الله بل على 
أن يعدل فيهاء فهي إليكم رد» ولا بيعة لكم عندي فادفعوا لمن أحببتهم فإنما آنا رجل 
منکم(). 


۲ - الشورى في جمع القرآن وتدوينه في عهد أبي بكر : 

روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بإسناده عن زيد بن ثابت رصي 
الله عنه قال : أرسل إلى أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة ء فإذا عمربن الخطاب عنده 
تله مويك رشي اله مناز إن عم رات شي ف ال إن ل ا ر 
القرآن» وإني أحشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني 
O OES‏ 
هذا والله خي فلم يزل عمريراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك 
الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبوبكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد کنت تکتب 
الوحي لرسول الله إا فتتبع القرآن فاجمعه» فوالله لو كانوا كلفوني نقل جبل من الجبال ما 
کان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلون شيئ لم يفعله رسول 
الله #؟ قال: هووالله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح 
له صدر ابي بکر وعمر رضي الله عنهماء فتتبعت القران أجمعه" . 

إن صاحب الفكرة كما ترى عمر بن اللخطاب وكان أبوبكر الخليفة يعارضه في 
بداية الأمر» ثم اقتنع بوجهة نظره» وعرض الأمر على زيد فعارض كما عارض أبوبكرء ثم 
اقتنع بوجهة نظر عمر وأحذ برأي عمر ونفذ فكان» كما أقسم» خيراً. 


. ۲۲۹۹ المتقي الهندي» کنر العمال: ۰/ ۳۵۸ رقم الخبر‎ )١( 
. ۳۸۸ - ۳۸٤ /۱۰ : ابن حجر العسقلاني » فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )۲( 


AYY 


الشورى في التاريخ بالهجرة النبوية : 
لقد جمع عمربن الخطاب رضي الله عنه الصحابة في المدينة في السنة السابعة 
عشرة من هجرة المصطفى َة واستشارهم في وضع تاريخ لهم يتعرفون به على حلول 


الديون ويوقتون للأحداث التي تجري . فأجمع الجميع على اخحتيار الهجرة النبوية لتكون 
ابتداء التاريخ الإسلامي . وجرى الحوار التالي : 


قال قائل : أرخوا كتأريخ الفرس» فكره ذلك . 

وقال قائل : أرخوا بتأريخ الروم» فكره ذلك . 

وقال احرون: أرخوا بمولد رسول الله له . 

وقال ارون : بل بهجرته. 

وقال احرون: بل بوفاته 5 . 

فمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التأريخ بالهجرة لظهوره واشتهاره» واتفقوا 
معه على ذلك'. 

لم ينفرد عمر بن الخطاب برأي في هذه القضية» بل استشار المسلمين» وكل 
صاحب رأي أدلى بدلوه» ثم كان الإجماع على رأي هو التأريخ بالهجرة البوية الشريفةء 
لأنها كانت أضخم حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية » إذ كان المسلمون قبلها لا كيان 
سياسياً لهم فأصبح من ثمراتها لهم كيان سياسي ودولة إسلامية» ترسل الدعاة 
وتحفظهم » وتوفر لهم الوسائل والإمكانات والظروف المناسبة لتبليغ دعوة الله للناس” . 


. ۲۸۷ /۲ ابن كثير» السيرة النبوية:‎ )١( 
۳ : محمد أبو فارس »› الهجرة النبوية‎ () 


ATTY 


: قتال المرتدين‎ ٤ 

إن با بكر رضي الله عنه قد اتخ قراره بقتال المرتدين بعد مشاورة وإقناع الأمة بما 
رأه» ولم يباشر بقتالهم حتى وافقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسلمون» ولوقدر 
أن المسلمين ما رأوا ذلك لما قاتلهم رضي الله عنه). 

ه - المشاورة في سقيفة بني ساعدة: 

لما التحق رسول الله ية بالرفيق الأعلى » شغر منصب رئيس الدولة الإسلامية » فلا 
بد من اخحتيارخلف له» فاجتمح الأنصار في سقيفة بني ساعدة» وأخحذوا يتشاورون في 
اختيار الخليفة الذي يخلف رسول الله ية في حراسة الدين وسياسة الدنيا به» وكانت 
أنظار الأنصار متجهة إلى اختيار سعد بن عبادة رضي الله عنه. 

ولما سمح أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وعمر بن الخطاب» وأبوعبيدة عامر بن 
الجراح أسرعوا إلى السقيفة» واجتمعوا بإخوانهم الأنصارفقالت الأنصار: «منا أمير ومنكم 
أمير» فذهب عمر يتكلم » فأسكته أبو بكر» وكان عمريقول: والله ما أردت بذلك إلا أني 
قد هیأت کلاماً قد أعجبني حشیت ألا يبلغه أبو بكر» ثم تكلم أبوبكر» فتكلم أبلغ الناس 
فقال في كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراءء فقال الحباب بن المنذر: لا والله لا نفعل› 
منا أمير ومنكم أمير» فقال أبوبكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب دارأ 
وأعربهم أحساباًء فبايعوا عمرأوأبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا 


وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله بء فأحذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس». 


الخطاب أو أبي عبيدة عامر بن الجراح » ولكن المڙمنين الذين كانوا في السقيفة بايعوا أبا 


)1( محمد أٻو فارس » النظام السياسي في الإسلام : ۹-۹ 
(۲) المصدرلفسه: ۲٤١۹-۲۳۹‏ . 
( البخاري» الجامع الصحيح : ١‏ / ۸. 


AT 


بكر بما فيهم عمر بن الخطاب وأبوعبيدة عامر بن الجراح» ولم يتخلف إلا سعد بن عبادة 
رضي الله عنه. 

٦‏ - سواد العراف ؛ 

لما فتح الله تبارك وتعالى على المسلمين بلاد الشام والعراق» اخحتلف الصحابة فى 
مصير أرض سواد العراق» فمن قائل توزع الأرض على الفاتحين» ومن قائل تبقى الأرض 

وقد وهم بعض الناس أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ۔ استبد بالرأي» ولم 
يستش ر أحدا في هذا الأمرء وقد أذ قراره ونذفڭه دون أن يكترث بأغلبية الصحابة الى 
رأت خلاف ما رأى» وهذا وحده يكفي لأن يكون دليلا على أن الشورى معلمة وليست 
ملزمة . 
في هذا الشأن» حتی یکون حکمه دقیقاء لا ڀواحذ عليه . 

أقول: إننا لوتتبعنا الروايىات التي تحدثت عن هذا الموضوع الهام لوجدنا أن 

وأكثر الروايات استقصاء لجزئيات الموضوع ما ذكره أبويوسف في كتابه الخراج» 
نوردها بتفاصيلها مسهبة ليتبين القارىء حقيقة الأمرء أن عمربن الخطاب› لم يستبد 
برأيه» بل استشار المسلمين» وفتح باب الحوار بينه وبين مخالفيه ثلاثة أيام » وكل يدلي 
بحجته ويرد على مخالفه ولما قتل الموضوع بحا شرح الله صدر الأكثرية إلى ما ذهب إليه 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - وهو الصواب . 

قال أبو يوسف في كتابه الخراج<): 
(۱) ابو پوسف الخراج: ۲۹-۲۱ . 


Aro 


وشاورهم في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين من أرض العرافق 
والشام . فتكلم قوم فيها. وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحواء فقال عمررضي الله 
تعالى عنه: فكيف بمن يأتى من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت . 
وورئت عن الآباء وحیزت؟ ما هذا برأي ! 


فقال له عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : فما الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا مما 
أفاء الله عليهم» فقال عمر: ما هو إلا كما تقول» ولست أرى ذلك والله لا يفتح بعدي بلد 
فیکون فيه کبیر نیل» بل عسی أن يون كلا على المسلمين . فإذا قسمت أرض العراق 
بعلوجهاء وأرض الشام بعلوجهاء فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد 
وبغيره من أرض الشام والعراق؟ 

فأكثروا على عمر- رضي الله عنه ‏ وقالوا : أتقف ما آفاء الله علينا بأسيافنا على قوم 
لم يحضروا ولم يشهدوا . ولأبناء القوم » ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟ 


إني قد وجدت حجة . قال الله تعالى في كتابه : وما أفاءَ الله على رسوله منهم فما 


£ 


۵ و 


اوْجَفتّم عليه ِن خیل ولا رکاب ولکنٌ الله لط رسلَهُ على من یشاءٌ والله على کل شي 
قدير) حتى فرغ من شأن بني النضير» فهذه عامة في القرى كلها. ثم ثال: ما أفاءَ 
الله على رسوله من أهلِ القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكينٍ» وابن 
السبيل » كي لا يكو دُولَة بين الأغنياءِ منكم» وما آتاكم الرسول فخُذوه وما نهاكم عنهُ 
فانتهوا» واتقوا الله إن الله شديدٌ العقاب4. ثم قال: 

فإللفقراءِ المهاجرينٌ الذينْ ارجا من ديارهم وأموالهم غو فضا من الله 


)١(‏ الحشر:". 
(۲) الحشر:۷. 


AT" 


ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون)'. ثم لم يرض حتى خاط بهم 
غيرهم » فقال : 


لإوالذين تبروا الدار والإيمان من قبلهم بُحبون من هاجرإليهم ولا يجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شش نفسه 
فأولئك هم المفلحونه”')فهذا ما بلغناء والته أعلم » للأنصار خاصة . ثم لم يرض حتى 
حاط بهم غيرهم فقال: ل والذين جاعُوا من بعدهم يقولون بنا اغفرلنا وإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمانِ ولا تجعل في فُلوبنا غل للذين آمنواء ربنا إنك رؤ وف رحيمٌ4”. فكانت 
هذه عامة لمن جاء من بعدهم فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعأ فكيف نقسمه لهؤلاء 
وندع ما تخلف بعدهم بغیر قسم؟ 


فقالوا : استشر. فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا. 

فأما عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فکان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم» ورأی 
عثمان وعلي وطلحة وابن عمر رضي الله عنهم رأي عمر. فأرسل إلى عشرة من الأنصار: 
حمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم› فلما اجتمعوا حمد الله 
وأثنى عليه بما هو هله ثم قال : 

إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم » فإني واحد 
كأحدكم» وأنتم اليوم تقرون بالحق» خالفني من خالفني » ووافقلي من وافقني » ولست 
أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي » معكم من الله كتاب ينطق بالحق . فرالله لئ كنت نطقت 
بأمر أريده ما أريد به إلا الحق . قالوا : قل ءنسمع يا أمير المؤمنين . 


رإ) الحشر: ۸. 
)۳( الحشر: ۹. 
() الحشر: .٠١‏ 


ATTY 


قال : قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أ ني أظلمهم حقوقهم › وإني ا 
ا۵ ان ارکب طلم لن كنت ظلمتهم شيعا مزلي واعطله غرم لقد قيب ولعر 
رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى قد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم 
توجيهه» وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج» وفي رقابهم 
الجزية يؤدونهاء فتكون فيئاً للمسلمين : المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم . 

أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام كالشام 
والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر- لا بد لهامن أن تشحن بالجيوش› وإدرارالعطاء 
عليهم» فمن أین مدای هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ 

قالوا جميعا : الرأي رأيك . فنعم ما قلت وما رآيت» إن لم تشحن هذه الثخوروهذه 
المدن برجال وجري عليهم ما يتقوون به رجم أهل الكفر إلى مدني . 

يتبين لنا من هذه الرواية المسهبة ما يلي : 

- أن عمربن الخطاب _ رضي الله عنه - قد شاور الصحابة في أرض الشام وسواد 
العراق . 

۲ - كان رأي قوم من المحاربين أن تقسم الأرض عليهم . 

۴ عارض عمر- رضي الله عنه - رآيهم » واعترض عليه بأن القسمة تحرم ذراري 
المسلمين» وتجعل الأموال محصورة في الغانمين وأولادهم مع وجود حق لغیرهم فيه › 
فإذا قسم عمر الأراضي على الغانمين » فقد حرم الآخحرين من حقوقهم » ولم يجد ما ينفقه 

٤‏ - رأى عمر أن تبقى الأرض في يد أهلها ويفرض عليها الخراج 

ه - حجة عمر- رضي الله عنه - الآيات التي مرت من سورة الحشروالتي مفادها أن 


ATA 


أرض العراق فيء عام لجميع المسلمين من مهاجرين وأنصار ومن جاء بعدهم من 
الناس . 

- طلب المحاربون من عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أن يستشير الصحابة . 

۷- استشار عمر بن الخطاب المهاجرين» فكانت الأغلبية منهم ترى مايرى عمر 
- رضي الله عنه - كعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيدالله » وعبدال 
ابن عمر. 

۸ وکان عبدالرحمن بن عوف وبلال بن رباح يريان قسمة الأرض على الغانمين. 

٩‏ - لقد استشار عمر وجهاء الأنصار وأهل الرأي فرأوا جميعاً ما رأه عمر بن 
الخطاب. 

٠١‏ التيجة النهائية أن عمربن الخطاب قد استشار الصحابة وأن أكثريتهم من 
مهاجرين وأنصار رأوا رأيه“. 
رابعاً: أدلة أخرى°': 

وهذه الأدلة يغلب عليها المحاكمات والمقايسات العقلية والمنطقية واستنتاجات 
من الواقع العملي لحياة المسلمين في القرون الخالية» وبعضها بتخذ صفة الدفاع عن 
وجهة النظر فيفند حجة غيره» ويدعم حجته . ومن هذه الأدلة : 

١‏ - إن الجماعة في أغلب الأحيان أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ من الفرد 
مهما علت مرتبته » وعلت منزلته » ورجح عقله »والفرد أبعد عن الصراب وأقرب إلى الخطاً 
من الجماعة» ذلك لأن رأي الجماعة محصلة لمجموع القدرات العقلية والتجارب 
)١(‏ محمد أبو فارس» النظام السياسي في الإسلام: ٠٠۵١-٠٠١‏ . 

(۲) عبدالرحمن عبدالخالق» الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي : ١٠١-٠١١‏ . وأحمد مصطفى 


المراغي » تفسير: 1١١ /٤‏ . ومحمد رشيد رضاء تفسيرالمنار: /٤‏ ۱۹۸. وفتحي علمان» الفكر 
القانوني الإسلامي بين أصول الشريعة وتراث الفقه: ۱۲۲ » ٠١١‏ . 


A۹4 


الشخصيةء والمؤهلات العلمية وغيرها من الصفات والمؤهلات» وشيء منطفي أن 
الرأي المنبثق عن مجموعة كبيرة من أهل الشورى أقوى بكثير وأقرب إلى الصواب من رأي 
منبثق عن فرد منهم . 

۲ لا فائدة من الشورى إذا قلنا: يجب عليه أن يستشير الأمة ممثلة بأهل الحل 
والعقد فيها أو أهل الشورى ثم يأخذ برأيه وينفذه ويضرب برآي المتنورين عرض الحائط» 
فإن هذا يولىد ضصعف الثقة بين المستشير والمستشارين» بل ربما أوغر هذا صدورأهل 
الحل والعقد على الأميرء وأنتج التدابر والتشاحن والتنافر إن كانوا أقوياء» أوأدى إلى 
الاستسلام والانصياع إلى رأي الأمير مهما كان» نعم إنه يؤدي إلى إحباط ما بعدّه إحباط 
عند أهل الشورى حين يعلمون أن لا وزن لآرائهم عند الأمير. 

٣‏ إن القول بأن الشورى غير ملزمة يؤدي إلى استبداد الحاكم وظلم الرعية » وقتل 

أقول : إن الشواهد على هذا من حياة المسلمين في الدولة الأموية والدولة العباسية 
وغيرها من الدول التي كانت في المشرق والمغرب بعدها حتى سقوط الدولة العثمانية ما 
يژ كد صدق هذه النظرة . 

لقد ولد هذا الرأي حكاماً مستبدين ظالمين من بني آمية وبني العباس والمماليك»› 
والعثمانيين لا يقيمون للأمة وزنأء ويتخذون قرارات مصيرية بالسبة لهاء وهي لا تنطق 

لقد حدثت مظالم كثيرة في المجتمعات الإسلامية سواء ما كان منها متعلقا 
بتنصيب رئيس الدولة وعزله والولاية بالعهد إلى شخص فأكشر» أوما كان متعاقاً بسياسة 
الأمة وعلاقتها مح أعدائها في السلم والحرب »أوما كان يتعلق بالأحوال الداخلية والأوضاع 
الذاتية للمسلمين أنفسهم» ولرعايا الدولة الإإسلامية من غير المسلمين» فحدثت 
الامتيازات للدول الأجنبية وشاع الضعف العام في أجهزة الدولة. 


Af ° 


£ إن إهمال رأي الأمة وإلغاءه يعني مناهضة الإجماع» وتفضيل غير المعصوم 


على المعصوم» إذ الأمة معصومة بقول رسول الله ية : «لا تجتمع أمتي على ضلالة»٠.‏ 
وقوله ب : «ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن»). والفرد غير معصوم » فكيف 
يحكم غير المعصوم في المعصوم› إن هذا مناف للشرع ومصادم له. وکل أمر لیس علپه 
دیننا فهو رد . 


ه _ إن القول بأن الشررى ملزمة تقتضيه المصلحة العامة للأمة» وحيثما كانت 


المصلحة فثم شرع الله . 


(1) 


() 


قال العجلوني في كشف الخفاء: ۲ ۸ رقم ۲۹۹۹ : رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة 
في تاريخه عن آبي نضرة الغفاري رفعه في حديث : سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة 
فأعطانيها . والطبراني وحده وابن بي عاصم في السنة عن أبي مالك الأشعري رفعه : إن الله أجاركم من 
ثلاث : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاًء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا 
تجتمعوا على ضلالة . رواه أبو نعيم والحاكم » وأعله اللالكائي في السنة وابن مندة» ومن طريقه الضياء 
عن ابن عمر رفعه : إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدأًء وإن يد الله مع الجماعة» فاتبعوا السراد 
الأعظمء فإن من شل شذ في النار. وكذا عند الترمذي لكن بلفظ : أمتي . ورواه عبد بن حمید وابن ماجه 
عن الس رفعه : إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم الاحتلاف فعليكم بالسواد الأعظم . ورواه 
الحاكم عن ابن عباس رفعه بلفظ : لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة » ويد الله مع الجماعة . والجملة 
الثانية عند الترمذي وابن أبي عاصم عن ابن مسعود موقوفا في حديث : عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع 
هذه الأمة على ضلالة. . . وبالجملة فالحديث مشهور المتن» وله أسانيد كثيرة» وشواهد عديدة في 
المرفوع وغيره. 

رواه أحمد في كتاب السنة» وليس في مستده - كما وهم - عن ابن مسعود بلفظ : إن الله نظر في قلوب 
العبادء فاحتار محمدأً اة فبعشه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد» فاختارله أصحاباً» فجعلهم أنصار 
دينه» ووزراء نبيه» فما رآه المسلمون حسناً فهوعند الله حسن» وما رأه المسلمون قبيحأ فهوعند الله 
قبيح . وهو موقوف حسن . وأخحرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبونعيم والبيهقي في الاعتقاد عن ابن 
مسعود أيضاًء وفي شرح الهداية للعيني : روى أحمد بسنده عن ابن مسعود فال : إن الله نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمد اة فوجد قلوب أصحابه حير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» 
فما رأه المسلسون حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوه سيا - وفي رواية قبيحاً - فهوعند الله سيىء. . . 
والأصح وقفه عن ابن مسعود رضي الته عنه , (العجلوني » کشف الخفاء: ۲/ ۲۹۳ رقم .)۲۳١ ٣‏ 


A1 


ثىت المصادر والمراجح 


الالوسي» محمود بن عبد الله الحسيني » ت ١۲۷١ه‏ 

روح المعاني . 

ابن بي حاتم » آبو محمد عبدالرحمن بن محمد» ت ۳۲۷ھ 

الجرح والتعديل» دائرة المعارف العثمانية » حیدر اباد الدکن» ۱۹۰۲ ۹۰۳٠م‏ . 
ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد» ت ١۳ه‏ 

الكامل في التاريخ › الناشر دار صادر» بیروت»› ۱۳۸١‏ هھ/ ٥٦۱۹م‏ و ۱۳۹۹ ه۸/ 
4م . 

أحمد شلبي 

الإسلام والوعي السياسي . 

أحمد عبدالكريم أہو شنب 

قاعدة الشورى في مجتمع إسلامي معاصر» منشورات دار البيرق» عمان» 
۸۲م 

أحمد عبد المنعم البهي 

نظام الحكم في الإسلام. 

أحمد محمد شاكر (اختيار وتحقيق) 

عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر» دار المعارف» ۱۳۷۹ ه/ ۷٩۱۹۰٠م.‏ 

أحمد مصطفى المراغي 

تفسير المراغي » الطبعة الثانية > شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 
القاهرة» ۱۳۷۳ھ / ۱۹۴۳م . 


AY 


ابن الأزرق. أبو عبدالله محمد بن علي » ت ۸۸۹٩‏ 

بداثم السلك في طبائع الملك» تحقيق الدكتور علي سامي اللشار» منشورات 
وزارة اللإعلام العراقية› ۹۷Yم‏ . 

إسماعيل بدوي 


الأيجي› بو الفضل عبدالرحمن بن أحمد الشيرازي الشافعي » بت ٥٦‏ ۷ھ 
المواقفب في علم الكلام وتحقیی المقاصد وتبیین المرام» نشره إبراهيم الدسوقي 
عطية › وأحمد الحنجولي » مطبعة العلوم» القاهرة» ۷ھ / ۸مم . 


البخاري› الإمام آٻو عبدالله محمد ہن إسماعیل» ت ۲۹۹ھ 
ص حير البخاري (الجامع الصحيح ) » طبعة الشعب . 


البلاذري» أحمد بن یحیی » ت ۲۷۹ھ 

_ نساب الأشراف» تحقيق محمد حميد الله » دار المعارف بمصر» ۱۹۵۹م . 

- فتوح البلدان» الطبعة الأولى » نشر المكتبة التجارية الكبرى» ١٠٠٠ه/‏ 
۲م . 


البيهقى . بو بكر أحمد بن الحسين بن علي » نت ٤0۸‏ هھ 

السنن الکبری» وڻي دپله الجوهر النقى لابن التركمانى » الطعة الأولى» مطعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدراباد الدكن» الهند.ء ١٠٠١٠٠ه.‏ 

مشكاة المصابيح » الطبعة الأولى » الناش المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
دمشق» ۱۳۸۱ه/ ۱ م. 

الترمذي › بو عیسى محمد بن سورة» ٽت ۲۷۹ه 


AT 


السنن»› تحقیقق أحمد محمد شاکرء الطبعة الأولى ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولادهء القاهرة» ٠۳۵۹۲‏ ه/ ۱۹۳۷م . 


ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن پوسف بن عبدالله » ت ۸۸۷٤‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة» ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۹۳م . 
التقي الغزي تقي الدين بن عبد القادر» ت ١٠٠٠ه‏ 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية. 

ابن تيمية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالةه» 
ت ۳۸٣۷ھ‏ 

- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » الناشر دار الكتب العربية» بيروت» 
ودار الكتاب العربي بمصر - محمد حلمي المنياوي» تحقيق الدكتور علي سامي 
النشار وأحمد زكي عطية» ۱۹۵۱م . 

- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» اخحتصار 
الذهبي » تحقيق محب الدين الخطيب ٤۷١۳٠١ه.‏ 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» المطبعة الأميرية ببولاق» 
۲ ه. 

الجصاص. أبو بكر أحمد بن علي الرازي » ت ۳۷۰ه 

أحكام القران (طبعة مصورة عن الطبعة الأولى) التي طبعت بمطبعة الأوقاف 
الإإسلامية هه)» الناشر دار الكتاب العربي » بيروت . 

جلال مظهر 


محمد رسول الله سيره وأثره في الحضارة . 


Aft 


الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» وبالهامش تفسير 
الجلالينء إملاء ما مَنْ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن 
لأبي البقاء عبدال بن الحسين العكبري» طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه» مصر. 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي» ت ٥۹۷‏ ه 

زاد المسير في علم التفسير» الطبعة الأولى » الناشر المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر» بیروت› ٤۱۳۸ه/‏ ٤٦۱۹م.‏ 

المنتظم . 

الجيلاني»› عبدالقادر بن أبي صالح » ت ١٦٥ھ‏ 

الفتح الرباني والفيض الرحماني » مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرةء 
۳م 

الحاكم التيسابوري» أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حمدویه» ت ١٥٠٤ھ‏ 
المستدرك على الصحيحين في الحديث. الطبعة الثالثة » دار الكتاب العربي» 
بیروت» ۱۹۸۰م . 

ابن حجر العسقلاني› شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي » ت ۲٥۸م‏ 
تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجالء دائرة المعارف النظامية» حيدرآباد 
الدکن» ١۱۳۲۔۱۳۲۷‏ ه/ ۱۹۰۹-۱۹۰۷م. 

الدرر الكامنة. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الناشر مصطفى البابي الحلبي»› القاهرةء 
۷ه/ 4٥۱4م‏ والطبعة السلفية. 

حسن البنا 

مجموعة الرسائل (مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي) . 


A4٥ 


مواق في الدعوة والتربية» الطبعة الثانيةء الناشر دار الدعوة للطباعة والنشرء 


حسن هويدي 
م 


السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون). 


ابن حنبل › الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد ٿ ٤١‏ ٣ه‏ 

ہو حيان الأندلسى› محمد بن يوسف بن على الأندلسى الغرناطي » ت £٥0‏ ۷ه 
البحر المحيط » الطبعة الثانية» الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › 
۳ هھ / ۹A۳‏ م. 

ابن خلدون 

المقدمة. 

الذهبى. شمس الدين بو عبدالله معخملكد بن أحمد ت ٤۸‏ ۷ھ 

تذكرة الحفاظ. الطبعة الثالثةء دائرة المعارف العثمانية. حيدرآباد الدكنء 
0 -- 49۸4م . 

. المختصر بحاشية المستدرك للحاكم النيسابوري . 

الرازي» فبخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني » 
بت ٣ ٦‏ ٦ھ‏ 


التفسير الكبير أو مفاتيح الغخيب. المطبعة البهية» القاهرة»ء ۱۹۳۸م . 


A٦ 


زكر يا عبد المنعم الخطيب 

نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة. 

الزهري ٠‏ محمد بن مسلم بن عبیدالله بن شهاب الزهري» ت ٤۲١ه‏ 
المغازي النبوية » تحقيق سهيل زكارء الطبعة الأولى» الناشر دار الفكر» دمشق»› 
AN f۹‏ ۰م . 

طبقات الشافعية الكبرى . 


الطبقات الكبرى» دار صادر» بير ولت AAA‏ ۷م 


أبو السعود العمادي» المولى محمد بن محمد ت 4۹۸۲ه 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » الناشر عبدالقادر أحمد عطاء مكتبة 
الرياض الحديثة» الریاض» ٤۱۹۷م‏ . 

السهيلي» أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي » ت ١۸١ه‏ 
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام » تحقيق طه عبدالرؤوف سعد 
مكتبة الكليات الأزهرية ء القاهرة» ۱۹۷۱م . 

سيد قطب إبراهيم 

- العدالة الاجتماعية في الإسلام» الطبعة الخامسة» طبع دار إحياء الكتب 
العربية » عيسى البابي الحلبي » القاهرة» ١۳۷۷‏ ه/ ۸١۱۹م‏ . 

- في ظلال القران» طبعة دار الشروق» الطبعة الشرعية الشالئة» بيروت› 
۷ھ / ۱۹۷۷م . 


السيوطي› جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن س الكمال» اٹ ١‏ ۹ه 


AY 


- تاریخ الخلقاء» تحفیق محمد محيي الدين عبدالحميد» الطبعة الرابعة» مطبعة 
الفجالة الجديدةء القاهرةء ۱۳۸۹ ھ/ ۹٦۱۹م.‏ 

الد المنشثور فى التفسير بالمأثور» الناشر محمد أمين دمج » یروت . 

الشافعي » الامام بو عبدالله محمد بن إدريس» بت £ ١ھ‏ 

الأم » أشرف على طبعه محمد زهري النجار» الطبعة الثانية » الناشر دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بیروت » ۳ه / 4م . 

الملل والنحل › تحقیق : محمد سید الکیلانی ٠‏ الطبعة الأولى » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولادهء القاهرة» ۰۱۳۸۷/ ۷٩۱۹م‏ . 

الشوکانی. محمد ٻن علي » بت ۵١١‏ ٣اه‏ 

نيل الأوطار. 

الصنعاني» أو إبراهيم محمد بن إسماعیل» ت ۸۲١١ه‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» الطبعة الرابعة» طبعة مصطفى البابي الحلبي » 
القاهرة» ۱۳۷۹ ه/ ۰٩۱۹م‏ . 

أصول الدين في علم الكلام . 

الطاهر بن عاشور 


تاریخ الرسل والملوك› تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة 
۰ --- ۹ ۱۹۷م. 


A۸ 


طه سر ور 

دولة القران . 

ظافر القاسمي 

نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي والحياة الدستورية› الطبعة الثانيةء 
دار النفائس › يروت › ۷ھ / ۷م 

ابن عبدالبر› جمال الدين أو محمد پوسف بن عبدالله القرطبي » ت ۳ه 
الدرر في اختصار المغازي والسير» تحقيق شوقي ضيف القاهرة» ١۳۸٠ه/‏ 
٦۹م‏ 

دا ٤ھ‏ 

المغني في أبواب التوحيد والعدل» نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي » الدار 
المصرية للتأليف والترجمة› القاهرة» ۱۹۰٦۰‏ -۷٦۱۹م.‏ 

عبدالحميد الأنصاري 

الشورى وأثرها فى الديمقراطية »> منشورات المكتبة العصرية للطباعة واللشر, 
بير وت . 

الشورى بسحث نشر فى مجلة الأزهرء الجزء الحادي عشر» السلة ٤‏ ۵» دو القعدة 
۲ه اغسطس/ آب ۱۹۸۲م . 

عبدالحميد متولي 

مبادیء نظام الحكم في الإسلام . الطبعة الأولى » دار المعارف. 

عبدالرحمن عبدالخالق 


A4۹ 


عبدالقادر عودة 

اللإسلام وأوضاعنا السياسية » الناشر مؤسسة الرسالة» بيروت . 

الإسلام وأوضاعنا القانونية » الطبعة الخامسة» الناشر المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشرء القاهرةء ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م . 

التشريع الجنائي الإسلامي » نشر دار الكتاب العربي » بيروت. 

المال والحكم في الإسلام » الطبعة الرابعة» ١۱۹۷م‏ . 

عہدالکریم زيدان 

أصول الدعوة» الطبعة الثالثة» ۱۳۹۰٩‏ ه/ ٩۱۹۷م.‏ 

الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية » نشر الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابية» ١۱۳۹۰٠ه/‏ ۷۵ م. 

عبدالله بن محمد الغنيماني 

دليل القارىء إلى مواضع الحديث في صحيح البخاري» مطبوعات الجامعة 
الإإسلامية» المدينة المنورة» دار الأصفهاني للطباعة» جدة. 

عبدالوهاب خلاف 

السياسة الشرعية أو نظام الدولة في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية » الناشر 
المطبعة السلفية ومکتبتهاء ١٠٠١ه.‏ 

بو عبيد» القاسم بن سلام» ت ۲۲۴۳ه. 

الأموال» تحقيق محمد خليل الهراس» الطبعة الأولى » القاهرة» ۸۸١۳١ه/‏ 
۸م . 


العحلونى › إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي » ت ۲١۱١١ه‏ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تحقيق 
أحمد القلاش » نشر مكتبة التراث اللإإسلامي » حلب. 


AO» 


ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبداله الإشبيلي المالكي» ت ۴۳٤هه‏ 
أحكام القرآن. 

- عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي » الناشر دار العلم للجميع › بیروت 
(مصورة) . 

العواصم من القراصم . 

ابن عطية ء بو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي » ت ١٤٠د‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» 
والسيد عبدالعال السيد إبراهيم » الطبعة الأولى » الدوحة» ۱٤١۲‏ ه/ ۱۹۸۲م. 
عفيف عبدالفتاح طبارة 

روح الدين الإسلامي » الطبعة الخامسة. 

ابن العماد الحنبلي ٠‏ أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد» ت ۸4١٠ه_‏ 

شذرات الذهب في أخحبار من ذهب مكتبة القدسي» القاهرة» ٠۳٠١‏ _ 
۱ھ / 1۹۳۱ - 1۹۳۲م . 

عمر كحالة 

معجم المؤلفين . 

فتحي عثمان 

الفكر القانوني الإسلامي بين أصول الشريعة وتراث الفقه» الناشر مكتبة وهبة» 
القاهرة. 

ابن فرحون اليعمري» برهان الدين ابو الوفا إبراهيم بن علي » ت ۸۷۹۹ 
الديباح المذهب في معرفة علماء المذهب. 

الفير وزآبادي» مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب» ت ۷١۸ه‏ 

القاموس المحيط . 


قحطان الدوري 

الشورى بين النظرية والتطبيق » الطبعة الأولى » مطبعة الأمة» بغدادے ٤۴۳۹١ه/‏ 
۷4م 

القرطبي› أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري » ت ١۷٦ه‏ 

الجامع لأحكام القرآن. الطبعة الثالثة (مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية) طبع 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة» ۱۳۸۷ه/ ۷٦۱۹م‏ . 

القسطلاني» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد» ت ۹۲۳ه 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . 

ابن قيم الجوزية » شمس الدين أبو عبدالله محمد بن بي بكر الزرعي الدمشقي »› 
ت ١۷۵ھ‏ 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين» مطبعة النهضة الجديدة» ۸۸١١ه/‏ 
۸م 

زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق شحيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط » 
مؤسىسة الرسالة » بیروت» ۱۹۷۹م . 

ابن كثير» عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر القرشي ت ۸۷۷٤‏ 

- تفسير ابن كثير (تفسير القران العظيم)ء طبعة دار الأندلس . 

السيرة النبوية » طبع عيسى البابي الحلبي » ۱۳۸۴٤‏ = ٤٦۱۹م‏ . 

الكمال ابن أبي الشريف» كمال الدين أبو المعالي محمد بن محمد ت ٦۰١۹ه_‏ 
المسامرة على المسايرة» وعليه حاشية زين الدين قاسم الحنفي » الطبعة الأولى » 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق› القاهرة»ء ۷١۳١ه.‏ 

ابن ماجه. آبو عبدالله محمد بن یزید» ت ۲۷۳ھ 

السنن» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » الناشر عيسى البابي الحلبي شركاه». 


AoY 


القاهرة . 
لماوردي» آبو الحسن علي بن حبيب» ت ١٥٤ھ‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية . 

النكت والعيون» تحقيق خحضر محمد خحضرء» الطبعة الأولى ؛» دشر وزارة 
الأرقاف» الکویت. ۱٤۰١۲‏ ه/ ۱۹۸۲١م.‏ 

المتقي الهندي› علاء الدين علي بن عبدالملكڭ» ت ۹۷۵ه 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء الطبعة الثانية» الهنده ١٤۴۷٠ه/‏ 
٤م‏ 

المحبی» محمد أمین فضل الله ت ١١١ھ‏ 

خحلاصة الأثر. 

محمد أو زهرة 

تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقاثد» ملتزم الطبع والنشر دار الفكر 
العربي . 

الشورى وقضايا الاجتهاد الجماعي . 

_ غزوة أحدء الطبعة الأولی » الناشر دار الفرقان» عمان» ۱۹۸۲م . 

- غزوة بدر. 

- غزوة الحديبية» الطبعة الأولى» الناشر دار الفرقان» عمان» ٤١٤٠ه/‏ 
۹۸4م 

القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية » الطبعة الثانية » الناشر مؤسسهة 
الرسالةء یروت » ۳ ها ۹۸4م . 


- النظام السياسي في الإسلام» الطبعة الثانية الناشر دار الفرقان» عمانء 


Aor 


۷ هھ 

- الهجرة النبويةء الطبعة الأولى» الناشر دار الفرقان» عمان» ۲١٠٤١ه/‏ 
۹۲م 

محمد أسد 

منهاج الإسلام في الحكم» نقله إلى العربية منصور محمد ماضي» الطبعة 
الرابعة» ٩۱۹۷م‏ . 

محمد الخضري 

تاريخ الأمم الإسلامية. 

محمد رشید رضا 

تفسير المنار» الىطبعة الأولى » مطبعة المتار» ١٠١٠٠ه.‏ طبعة دار الشعب» 
القاهرة» ٤٦۱۹م‏ . 

محمد سعاد جلال 

- الشورى ملزمة وواجبة للحاكم » مقال نشر في صحيفة مايو القاهريةء ٠١‏ مايو 
۲م 

- مقال في جريدة : الجمهورية القاهرية» عدد ۲۹ أغسطس ۲م وعدد ۱۲ 
سبتمبر ۱۹۸۲م . 

محمد سعيد رمضان البوطي 

فقه السيرةء الطبعة الثامنةء الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » ۹ھ | 
م 

محمد سليم العوا 

اللظام السياسي للدولة اللإسلامية . الناشر المكتب المصري الحديث للطباعة 
والنشر» ۵م . 


محمد ضیاء الدين الریس 
اللظريات السياسية الإسلامية» الطبعة الرابعةء شر دار المعارف بمصرء 
م . 


ميحمك الغزالي 


مقال في : جريدة مايو القاهرية » عدد ۲۱ يونيه سنة ۱۹۸۲م . 


محمد فتحي الدريني 
خحصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» الناشر مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولی » ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 


محمد محمود حجازي 

التفسير الواضح» الطبعة الخامسة مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة 
64م. 

محمود بابلي 

میحموت ت موت 

الاسلام عقيدة وشريعة» الطبعة الرابعة» الناشر دار الشروق› ألقاهرة 4۸م 
- من توجیهات اللإسلام» الناشر دار الشروف› طبع مؤسسة دار الشعب» القاهرة. 


محمود المرداوي 
الخلافة بين التنظير والتطبيق » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه.‏ 
مصطفی عاصي 


مقال في جريدة: الأهالي القاهرية» عدد ۱۹۸۲/۹/۲۲١م.‏ 


Aoo 


۳ هھ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية › الناشر دار العلم للجميع › یروت » ۲م . 

المقريزي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي » ت ١٤۸ه‏ 

إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع » تحقيق محمود 
محمد شاکر» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء ۱م . 

المنذري» الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي بن سلامة» ت ٦ه‏ 
المكتب الإإسلامي» دمشق »۰ ۲ه / ۲م 


التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول» الطبعة الرابعة» دار الفكر» بيروت› 
۵م 
مهدي فضل الله 


الشورى طبيعة الحاكمية في الإسلام» الطبعة الأولى » دار الأندلس» بيروت» 
4ھ / £ 1۹۸م . 


المودودي. أبو الأعلى 

تدوين الدستور الإإسلامي» اللاشر دار الفكر. 

- الحكومة الإإسلامية. 

- الخلافة والملك» تعريس أحمد إدريس» الطبعة الأولى » الناشر دار القلمء 
۸ھ / 14۷۸م . 


A6٦ 


نظام الحياة في الإسلام» النظام السياسي » ترجمة محمد عاصم حداد» الطبعة 
الثانية » دار الفكر الإسلامي» دمشق» ۳۷۷١ه/‏ ۸مم 

النووي» محبي الدین أبو زكریا يحیى بن شرف» ١۷ھ‏ 

شرح صحیح مسلم» المطعة المصرية ومكتبتها. 

السيرة النبوية » الطبعة الثانية » طبعة الحلبى » ١۷١٣٠ه/‏ م . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر الطبعة 
الغالثة › الناشر دار الكتاب العربي» بيرت › ۲ھ ۲م 

يحیی إسماعيل 

منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم . 

یعقوب المليجي 

مبدأً الشورى في الإسلام مع المقارنة بمبادىء الديمقراطية الغربية والنظام 
الماركسى » نشر مؤسسة الثقافة الجامعية» الاسكندرية. 

أبو يعلى » محمد بن الحسين › ٿث ٤0۸‏ هھ 

الأحكام السلطانية . 

أبو اليمن العليمي» مجير الدين عبد الرحمن بن محمد» ت ۹۲۷ه 

7۳م . 


أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» ت ۱۸۲ 
الخراج» المطعة السلفية› الطبعة الرابعة» القاهرة› ۲ هھ. 


AsY 


الشورى في العصور العباسية فكرا وممارسة 


الدكتور وهبة الزحيلي es‏ 


الشورى في العالم الإإسلامي بين سقوط بغداد وقيام الخلافة العثمانية 


الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور uue a nr nnn‏ 


الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ess‏ 
الشورى في شؤون البيت والإدارة 

الدكتور عبد المنعم النمر eens‏ 
حكم الشورى ومدى إلزامها 

الدكتور محمد عبد الفتاح أبو فارس ess‏ 
فهرس المحتویات eens‏ 


AoA’ 


منشورات 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
مۇسىسىة آل البيثت 


)۱١۱۷( رقم‎ 


ربيع الآحرة ١١٤٠ه‏ 
تشرین الثاني (نوفمبر) ٩۱۹۸م‏ 


رقم الإيداع لدى داثرة المكتبات والوثائق الوطنية 


(14۸4 /۱۱ / ۹4( 


لبجم ملكي لبو الضاةاإ اة 


موسسة أل ابت 
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